
117

الاشكاليات المنهجية في رسائل وبحوث علل الايثار
 في التعبير القرآني

المدرس أبهر هادي أحمد 

جامعة المثنى ـ كلية التربية الأساسية

 الملخص :
ــة  ــراءة جمل ــد ق ــة بع ــذه الدراس ــت ه بين
مــن البحــوث الأكاديميــة التــي اهتمــت 
بإعجــاز ألفاظ القرآن وأســاليبه - ســواء 
اكانــت تلــك البحــوث في ســور القــرآن 
الكريــم ، أم في المدونــات التفســرية - أن 
ثمــة مشــاكل بحثيــة يقــع فيهــا الباحثون 
الدراســة  هــذه  عرضــت  وقــد   ،
ــة  ــكالات المنهجي بـــ ))الإش ــومة  الموس
في رســائل وبحــوث علــل الإيثــار في 
التعبــر القــرآني(( لأهــم إشــكالين مــن 
إشــكالات البحــث العلمــي ، وهمــا 
العنــوان وخطــة البحــث ، وقــد قســمت 
اهتــم   ، مبحثــن  إلى  ذلــك  ضــوء  في 
التــي  بالإشــكالات  الأول  المبحــث 
ــادة  ــث ، والم ــوان البح ــن عن ــون ب تك
ــث  ــك البح ــا ذل ــي تضمنه ــة الت العلمي

ــم  ــذي اهت ــاني ال ــث الث ــه المبح ــم يلي ، ث
بإشــكالات خطــة البحــث ، ثــم خُتمِــت 
بأهــم النتائــج ، وتصــدر قبــل ذلــك 
مهــاد عرضــتُ فيــه البحــوث التــي 

ــة .  ــذه الدراس ــدت في ه اُعتُم
المقدمة:  

ــاً  ــدَ مِفْتَاح ــلَ اَلَْمْ ــذِي جَعَ ــدُ لَِِّ اَلَّ اَلَْمْ
لذِِكْــرِهِ ، وَسَــبَباً للِْمَزِيــدِ مِــنْ فَضْلِــهِ 
ــى  ــاةُ عَ ــهِ ، وَالصَّ ــىَ آلائَِ ــاً عَ ، وَدَليِ
ــةِ  حَمــةِ وإمــام الأئمَّ الرَّ نَبــيّ  رَسُــولهِِ 
الطَّيبــنَ  آلــهِ  وعــى  الأمُّــةِ  وَسِاج 

الطَاهرِيــنَ.
ــة في  ــن – وبخاص ــى الباحث ــى ع لا يخف
ــم  ــرآن الكري ــانية - ان الق ــوم الإنس العل
يعــد الــوازع الأول للحركــة العلميــة في 
جميــع المجــالات ابتــداء مــن القــرن الثاني 
ــذا ،  ــا ه ــى يومن ــا ، وحت ــري  تقريب الهج
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ــة  ــات اللغوي ــض الدراس ــت بع ــد اتجه وق
ــن  ــف ع ــاهم في الكش ــا لتس ــا وحديث قدي
الإعجــاز اللغــوي في القــرآن الكريــم ، 
ــار  ــف وراء  إيث ــي تق ــباب الت ــة الأس معلل
بعــض الاســتعمالات القرآنيــة مــن لفظــة ، 
أو تركيــب ، أو أســلوب دون غــره ، مبينــة 
النــكات البلاغيــة أو اللغويــة في ذلــك 
ــال  ــا أمث ــت غالب ــد اتصف ــار ، وق الاختي
ــن  ــف ع ــة للكش ــات الحديث ــذه الدراس ه
ــم  ــة ملاحظه ــدى دق ــن وم ــة المفسري روي
ــرآني . ــار الق ــك الاختي ــم في ذل وتعليلاته

النظــر  وقــد قامــت هــذه الدراســة في 
والبحــوث  الرســائل  تلــك  بعــض  إلى 
ــة  ــى جمل ــا ع ــث في ضوئه ــف الباح فوق
مــن المشــاكل البحثيــة ، ربــا تعطــي رؤيــة 
لإعــادة النظــر في منهــج تلــك البحــوث ، 
ــوج  أو لكــي يتوســم الحــذر مــن أراد الول
البحــث  اقتــر  وقــد   ، نظائرهــا  في 
العنــوان  ، وهمــا مشــكلتا  عــى أهمهــا 
ــة  ــذه الدراس ــت ه ــث ، فكان ــة البح وخط
ــة في  ــكالات المنهجي ــومة بـــ)) الإش الموس
رس��ائل وبح��وث عل��ل الإيثــار في التعبــر 
القــرآني (( قــد تضمنــت مبحثــن وخاتمــة 
يســبقهما مهــاد الــذي عــرض فيــه الباحــث 
الرســائل والبحــوث التــي اعتمدهــا في 

ــذه . ــته ه دراس
عــرض  فقــد  الأول  المبحــث  أمــا      

الإشــكالات التــي تكــون بــن عنــوان 
البحــث ومادتــه العلميــة ، في حــن تضمن 
في  المنهجيــة  المشــاكل  الثــاني  المبحــث 
ــة  ــون )خط ــه الباحث ــذي اتبع ــيم ال التقس
البحــث( لتبويــب جهدهــم العلمــي بعــد 
النظــر والاســتقراء في كتــب التفســر ، ثــم 

ــج .  ــم النتائ ــم بأه خُت
توطئــة :اعتمــد الباحــث في هــذه الدراســة 
ــة  ــات الاكاديمي ــن الدراس ــة م ــى جمل ع
الزمنــي  التسلســل  بحســب  وهــي   ،

لصدوره��ا  : 
تفســر  في  القــرآني  التعبــر  علــل   	-
الكشــاف للزمخــري ، رســالة ماجســتير ، 

  . م   1999
ــاني  ــب مع ــرآني في كت ــر الق ــل التعب عل 	-
القــرآن حتــى نهايــة القــرن الرابــع الهجري 

ــوراه ، 2002 م .  ــة دكت ، اطروح
علــل التعبــر القــراني في تفاســر ســورة  	-
البقــرة دراســة بلاغيــة اســلوبية ، اطروحــة 

ــوراه ، 2004م . دكت
ــمين  ــد الس ــرآني عن ــر الق ــل التعب عل 	-
ــالة  ــون ، رس ــدر المص ــه ال ــي في كتاب الحلب

 . م   2007  ، ماجســتير 
مؤلفــات  في  القــرآني  التعبــر  علــل  	-
الســيوطي ، اطروحــة دكتــوراه ، 2007 م .
الســور  في  القــرآني  التعبــر  علــل  	-
المفتتحــة بالحمــد ، اطروحــة دكتــوراه، 
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 . 2008م 
علــل التعبــر القــرآني في تفســر ابي  	-
الســعود ، رســالة ماجســتير ، 2009 م .
علــل التعبــر القــرآني في تفســر الميــزان  	-

ــتير ، 2013م . ــالة ماجس ، رس
ــار  ــرة الإيث ــرآني لظاه ــر الق ــل التعب عل 	-
– دراســة تفســرية  في القــرآن الكريــم 

بلاغيــة بحــث ، 2016م

المبحث الأول:
عنوان البحث وموضوعاته :

توطئة : 
ــذه  ــن ه ــة م ــا  أنّ الغاي ــث آنف ــر الباح ذك
الدراســة لا يــراد منهــا تتبــع الأخطــاء 
المنهجيــة للباحثــن ، الــذي وفقــوا في أمثال 
ــم  ــران الكري ــة للق ــوث خدم ــذه البح ه
ــج في  ــح المنه ــة تصحي ــت الغاي ــا كان ، وإن
أمثالهــا ، وأراد الباحــث هنا أن يبــن أن ثمة 
مضامــن بحثيــة لا تتناســب مــع مــا تحملــه 
ــي :  ــات ، وه ــن عنوان ــوث م ــك البح تل
)علــل الإيثــار في التعبــر القــرآني( ، التــي 
وقــف الباحــث عــى بعــضٍ - بحســب مــا 
توفــر منهــا – ولا بــد قبــل ذلــك مــن بيــان 
ــاب  ــار أصح ــي آث ــات الت ــراد المصطلح م
عنوانــات  في  اســتعمالها   الدراســات 
بحوثهــم  ، والتــي في ضوئهــا يتبــن مــدى 
ارتباطهــا مــع مــا تناولتــه تلــك البحــوث ، 

ــكاد  ــار( ت ــة والإيث ــح ) العل ــل مصطل ولع
ــا  ــات ؛ إذ إنه ــك الدراس ــور تل ــون مح تك
ســعت في مضمونهــا أن تبحــث عــن ســبب 
ــظ ، أو  ــذه اللف ــم له ــرآن الكري ــار الق اختي
ــذا  ــواء أكان ه ــره ، س ــلوب دون غ الأس
ــف  ــه ، أم في الكش ــرآن نفس ــث في الق البح

ــل .  ــذه العل ــن له ــة المفسري ــن رؤي ع
ــا في  ــد ورد له ــة( فق ــح )العل ــا مصطل ام
المــرض  منهــا   : عــدة  معــان  المعاجــم 
والســقية الثانيــة ، والــرب ، وغيرهــا 
ــلّ:  ــارس )395هـــ( : »ع ــن ف ــال اب ، ق
ــة:  ــة صحيح ــول ثلاث ــام أص ــن وال الع
ــق  ــر عائ ــر، والآخ رٌ أو تكري ــرُّ ــا تك أحده
ء.  الــيَّ في  ضَعــف  والثالــث  يعــوق، 
ــة ...  ــة الثاني ب ْ ــل، وهــي الشَّ ل العَلَ فــالأوَّ
ــال  ــوق. ق ــق يع ــر: العائ ــل الآخَ والأص
ــه  ــغَلُ صاحبَ ــدَثٌ يَش ــة ح ــل: العِلّ الخلي
ــةُ:  عــن وجهــه... والأصــل الثالــث: العِلّ
المــرض، وصاحبُهــا مُعتــلّ. قــال ابــنُ 
ــو  ــة فه ــلُّ عِلّ ــض يَعِ ــلّ المري ــرابّي: عَ الأع
عليــل...«)1(، إلا أنّ الــذي يتوافــق مــع 
مضمــون هــذه الدراســات هــو معنــى 
ــن  ــتق م ــا اش ــى رب ــذا المعن ــببية ، وه الس
الاصــل الثالــث الــذي ذكــره ابــن فــارس 
، وقــد اشــارت إليــه بعــض المعاجــم ، 
ــال  ــروس ، ق ــاج الع ــوع إلى ت ــي الرج فف
هـــ( :  » وقــد اعْتــلَّ  الزبيــدي )1205 
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تُــه أي  الرجــلُ عِلَّــةً صعبــةً . وهــذه عِلَّ
ــذا أي  ــةٌ له ــذا عِلَّ ــم : وه ــببُه وفي الُمحكَ س
ــي  ــة تعن ــن أنّ العل ــه...«)2(، فب ــببٌ ل س
ــة  ــن اجاب ــتفاد م ــا يس ــذا م ــبب ، وه الس
ــا  ــن م ــئِل ع ــن سُ ــل )175هـــ( ح الخلي
ــال  ــل ؛ إذ ق ــن عل ــون م ــه النحوي ــل ب يعت
فيــا يرويــه الزجاجــي )337 هـــ( في كتابــه 
)الإيضــاح في علــل النحــو( : » إن العــرب 
نطقــت عــى ســجيتها وطباعهــا ، وعرفــت 
ــه،  ــا علل ــام في عقوله ــا، وق ــع كلامه مواق
وإن لم يُنقــل ذلــك عنهــا، واعتللــت أنــا بــا 
عنــدي أنــه علــة لمــا عللتــه منــه، فــإن أكــن 
ــته، وإن  ــذي التمس ــو ال ــة فه ــت العل أصب
تكــن هنــاك علــة لــه؛ فمثــي في ذلــك مثــل 
ــاء،  ــة البن ــل دارًا محكم ــم دخ ــل حكي رج
عجيبــة النظــم والأقســام  ، وقــد صحــت 
ــادق، أو  ــر الص ــا بالخ ــة بانيه ــده حكم عن
بالبراهــن الواضحــة، والحجــج اللائحــة. 
ــى  ــدار ع ــل في ال ــذا الرج ــف ه ــا وق فكل
ــذا  ــذا هك ــل ه ــا فُع ــال: إن ــا ق شيء منه
ــذا،  ــذا وك ــبب ك ــذا، ولس ــذا وك ــة ك لعل
ســنحت لــه، وخطــرت ببالــه محتملــة 
ــب  ــا إلى الكت ــو رجعن ــك ...«(3) . ول لذل
التــي درســت العلــل النحويــة للحــظ 
ــد ،  ــاظ  واح ــك الألف ــن تل ــم م ان مراده
فمثــا ذكر ابــن الــراج )316هـــ(  بعدما 
قســم علــة النحويــن عــى ضربــن ، همــا : 

ــة: قــال في مقدمــة كتابــه:  ــةِ العِلَّ ــة، وعِلَّ عِلَّ
»واعتــالات النحويــن عــى ضربــن: 
بٌ منهــا هــو المــؤدي إلى كلام العــرب،  ضَْ
كقولنــا: كلُّ فاعــل مرفــوع ، وضرب آخــر 
ــوا: لمَ  ــل أن يقول ــةِ، مث ــةَ العِلَّ ى عِلَّ ــمَّ يُسَ
صــار الفاعــل مرفوعًــا، والمفعــول بــه 
كــت اليــاء والــواو  منصوبًــا، ولم إذا تحرَّ
وكان مــا قبلهــا مفتوحًــا قُلبتــا ألفًــا؟ 
ــا  ــون بينه ــم يفرق ...«)4( ، وان كان بعضه
ــول  ــن المعل ــر ع ــة تتأخ ــن ان العل ، مبيين
ــببه5  ــن مس ــر ع ــا يتأخ ــبب ف ــا الس ، وأم
ــد  ــن واح ــن المفهوم ــؤدى هذي . إلا أنّ م
ــر في  ــا ذك ــر مم ــذي يظه ــإنّ ال ــه ف ،  وعلي

ــبب . ــا الس ــراد منه ــة ي ــة أنّ العل اللغ
ــن  ــن المحدث ــض الباحث ــاد بع ــا اف    ورب
مــن هــذه الملاحــظ اللغويــة فوضعــوا 
تعريفــا اصطلاحيــا للعلــة ؛ إذ قالــوا : 
»هــي »تفســر الظاهــرة اللغويــة ، والنفــوذ 
ــي  ــباب الت ــا ، وشرح الأس ــا وراءه إلى م

ــه ...«)6( . ــي علي ــا ه ــى م ــا ع جعلته
    أمــا )الإيثــار( لغــة فــراد منهــا التقديــم 
والتفضيــل والاختيــار وهــذا مــا بينتــه 
ــد  ــارس أن اح ــن ف ــل اب ــم ، فجع المعاج
؛  الــيء  تقديــم  هــو  )أثــر(  أصــول 
إذ قــال : » الهمــزة والثــاء والــراء، لــه 
ثلاثــة أصــول: تقديــم الــيء، وذكــر 
ــي ...«)7( ،  ــيء الباق ــم ال ــيء، ورس ال
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وذهــب الجوهــري )393هـــ( إلى أن المــراد 
اللغــوي مــن اشــتقاقات هــذا الأصــل هــو 
ــتَأْثَرَ  ــا  : » اسْ ــل ، قائ ــار والتفضي الاختي
ــتَأْثَرَ  ــه ... واسْ ــتبدَّ ب ــي، أي اس ــانٌ بال ف
الله بفــان، إذا مــاتَ ورُجــيَ لــه الغفــرانُ. 
وحكــى ابــن الســكيت )244هـــ(: رجــلٌ 
أَثُــرٌ إذا كان يَسْــتَأْثرُِ عــى أصحابــه، أي 
يختــار لنفســه أفعــالاً وأخلاقــاً حســنةً. 
ــة  ــا: المكرُم ــاء وضمه ــح الث ــرَة بفت والَمأْث
ــار.  ــن الإيث ــي، م ــى نف ــا ع ــرْت فلان وآثَ
ــرَ ذي  ــا، وآثِ ــراً مَّ ــذا آثِ ــلُ ه ــم: أَفع وقوله
وبهــذه   ،  )8(»... شيء  كلَّ  لَ  أوَّ أي  أَثــرٍ، 
ت الآية  المعــاني ، وبالتفضيــل خاصــة فُــرِّ
الكريمــة)9( مــن قولــه تعــالى :  قَالُــوا تَاللَِّ 
ــف : 91[ . ــا  ] يوس ــرَكَ اللَُّ عَلَيْنَ ــدْ آَثَ لَقَ
   وعــى هــذا يكــون  معنــى )علــل الإيثــار 
 )... التعبــر  )علــل  أو   ).. التعبــر  في 
ــة  ــات المتقدم ــات الدراس ــوارد في عنوان ال
يــراد منهــا بيــان الأســباب التــي في ضوئهــا 
أختــر لفــظ أو تركيــب دون آخــر ، ســواء 
اكان ذلــك الإيثــار أو العــدول مــردد بــن 
اثنــن أم أكثــر ، مــع بيــان الســبب في ذلــك 
الاختيــار ، والعــدول عــن غــره ، وســواء 
أكانــت الأســباب لغويــة أم بلاغيــة أم 

ــا .  غيره
هذيــن  بــن  التفريــق  مــن  بــد  ولا 
ــض  ــن بع ــب ، وب ــن جان ــن م المصطلحَ

ــا  ــس معناه ــا يلتب ــي رب ــات الت المصطلح
مــع مــا تقــدم ، إذ قــد لحــظ أن جملــة مــن 
ــث  ــا البح ــد عليه ــي عُق ــكالات الت الإش
تدخــل في هــذا اللبــس مــن المصطلحــات 
أو   ، والــرح  التفســر   ( أمثــال  مــن   ،
ــن  ــة م ــة ، أو بلاغي ــه( لظاهــر لغوي التوجي
جانــب آخــر ، ولا بــد مــن الوقــوف - ولو 
ــا  ــرف م ــي يُع ــى معناهــا ؛ لك ــالا - ع إجم
تمــاز بهــا عــن مصطلحــي العلــة والإيثــار.
ــي  ــر( ، ويعن ــن )ف ــو م ــر فه ــا التفس فأم
البيــان)10( ، وهــذا أصــل المــادة ، قــال ابــن 
ــة  ــراء كلم ــن وال ــاء والس ــارس : » الف ف
ــه  ــانِ شيءٍ وإيضاحِ ــى بي ــدلُّ ع ــدة ت واح
ــور )711هـــ(  ــن منظ ــرق اب ...«)11( ، وف
ــالى :  ــه تع ــل في قول ــر والتأوي ــن التفس ب
ــرُْ  ــال : » الفَ ــراً  ؛ إذ ق ــنَ تَفْس  وأَحْسَ
ــراد  ــف الُم ــر كَش ــى والتَّفْس ــف الُمغَطّ كش
ــد  ــل ردّ أَح ــكل ، والتأْوي ــظ الُمشْ ــن اللف ع

ــر »)12(.  ــق الظاه ــا يطاب ــن إلى م المحتمل
ــع  ــق م ــه يتطاب ــى نفس ــذا المعن ــكاد ه وي
)الــرح( ؛ إذ يــراد منــه البيــان والتفســر ، 
يقــال : شرحــت الغامــض ، أي فسرتــه)13( 
ــادة فـــ  ــل الم ــن اص ــتفاد م ــا يس ــذا م ، وه
: » الشــن والــراء والحــاء أصْــلٌ يــدلُّ 
عــى الفتــح والبيــان. مــن ذلــك شرحــت 
حــاً، إذِا بيَّنتَــه »)14( ، إلّ  الــكلام وغــرَهُ شَْ
أنّ ثمــة مائــزا بينهــا ؛  إذ لا يقــال شرح 
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ــرح  ــره ، لانّ »  ال ــا تفس ــرآن ، وإن الق
وجــه  مــن  وإخراجــه  المــروح  بيــان 
الإشــكال  إلى التجــي والظهــور، ولهــذا لا 

ــرآن ...«)15( ــرح في الق ــتعمل ال يس
وأمــا التوجيــه فــا يــراد بــه هنــا المصطلــح 
ــراد  ــو إي ــع ، » وه ــن البدي ــي في ف البلاغ
ــن«)16( ،  ــن مختلف ــا لوجه ــكلام محتم ال
ــكلام ،  ــا كان في ال ــه م ــود من ــا المقص وإن
وفي الرجــوع إلى الأصــل الثلاثــي )وجــه( 
الــواو والجيــم والهــاء:   «  : إن  قال��وا    ،
ــيء  ــةٍ ل ــى مقابل ــدلُّ ع ــد ي ــلٌ واح أص
ــكلِّ شيء »)17( ، إلا  ــتقبلٌِ ل ــه مس ، والوج
أنّ معنــاه حــن يــرد في الــكلام ، فــراد بــه 
الجهــة المقصــودة منــه ؛ إذ إن » الوجــه مــن 
ــبيلُ الَمقْصــودُ  ...  ووَجْــهُ  الــكَلامِ: السَّ
ــه »)18( .  ــده ب ــذي تقص ــبيلُ ال ــكلام الس ال
وعليــه حــن يقــال )هــذا كلام لــه أوجــه( 
، أو مثــا )الــكلام يحتمــل وجوهــا( ، 
مثلــا جــاء في الكتــاب ؛ إذ يقــول ســيبويه 
)180هـــ( : » تقــول: جعلــت متاعــك 
ــه  ــة أوج ــه ثلاث ــض، فل ــوق بع ــه ف بعض
ــة ،  ــرق مختلف ــب ... »)19( ، أي  ط في النص
وإذا أرادوا ترجيــح وجــه عــى آخــر ، قالوا 
ــه كــذا ، فمثــا قــال  مثــا ، وهــذا التوجي

ــاعر :  ــول الش ــموني في ق الاش
قَدْ سَالََ الحَيَّاتُ مِنهُْ القَدَمَا   

جْعَمَ جَاعَ الشَّ        الأفُْعُوَانَ وَالشُّ

مــن  بــدل  وهــو  الأفعــوان  فنصــب   «
كل  لأن  لفظــاً،  مرفــوع  وهــو  الحيــات 
ــولان.  ــان مفع ــا فاع ــالما فه ــيئين تس ش
وهــذا التوجيــه أســهل مــن أن يكــون 
ــدم  ــه الق ــات من ــالم الحي ــد س ــر ق التقدي

 .  )20(»....
اذن إن الــذي يتوصــل إليــه ممــا تقــدم 
ــه  ــراد في ضوئ ــات لا ي ــذا المصطلح أن ه
الوقــوف عــى معرفــة الأســباب التــي 
ــر ،  ــى آخ ــب ع ــظ ، أو تركي ــت لف رجح
ــان أو الإيضــاح  ــا هــي تــدل عــى البي وإن
الــذي قــام بــه المفــر في لفــظ ، أو تركيــب 
، أو أســلوب جــاء بــه القــرآن الكريــم 
ــا في  ــات له ــع مثي ــة م ــر مزاحم ــن غ ، م
الألفــاظ  ، أو التراكيــب ، أو الأســاليب 
التــي يمكــن أن تحــل بهــذا الموضــع الــذي 

ــغلته    ش
ــوان ومــدى توافقــه مــع  الإشــكال  في العن

ــة   ــات الدراس موضوع
ــم  ــو الأه ــون ه ــكال  يك ــذا الإش ــكاد ه ي
، والــذي مــن اجلــه تعــرض الباحــث 
إلى بيــان المصطلحــات الآنفــة الذكــر في 
ــة هــذه المبحــث ؛ إذ تناولــت بعــض  توطئ
ــل  ــات لا تدخ ــات موضوع ــذه الدراس ه
تحــت عنــوان العلــة والإيثــار ، ولمــا كانــت 
هــذه الموضوعــات تختلــف ، فمنهــا بلاغيــة 
ــث  ــأى الباح ــذا ارت ــة ؛ ل ــة وصرفي ونحوي
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ــات  ــك الموضوع ــب تل ــمها بحس أن يقس
، معتمــدا معيــار الكثــرة ، ولــذا ابتــدأ 
ــون  ــب فن ــملت اغل ــي ش ــة ، الت بالبلاغي
ــب  ــم رت ــن ث ــا ، وم ــان ؛ لكثرته ــم البي عل
ــا  ــا لترتيبه ــم تبع ــذا العل ــات ه موضوع
ــي ذلــك النحويــة  في كتــب البلاغــة ، ي
والصرفيــة ، ولكــي لا يطــول البحــث 
بكثــرة النصــوص المقتبســة ؛ إذ إن الباحــث 
ــون في  ــا الباحث ــا نقله ــا مثل ــزم بنقله الت
ــاء  ــرت انتق ــذا آث ــم ؛ ل ــائلهم وبحوثه رس
مثالــن أو ثلاثــة لــكل مــورد ، محيــا 
في هامــش البحــث إلى بعــض منهــا في 

ــا .  ــها ، أو في غيره ــالة نفس الرس
ــة ) فنــون علــم   )أ( : الموضوعــات البلاغي

البي�ـان( 
1-التشــبيه : تنــاول بعــض الباحثــن هــذا 
ــر  ــل التعب ــتهم )عل ــاني في دراس ــن البي الف
ــات  ــك الدراس ــوع إلى تل ...( ، وفي الرج
مــن نحــو الدراســة في تفســر الكشــاف)21( 
، قــال الزمخــري ) 538هـــ(  في قولــه 
كِــنَ بـِـهِ  تعــالى :  حُنفََــاءَ لَِِّ غَــرَْ مُشِْ
ــاَءِ  كْ بِــاللَِّ فَكَأنّــا خَــرَّ مِــنَ السَّ وَمَــنْ يُــرِْ
يــحُ فِ  فَتَخْطَفُــهُ الطَّــرُْ أَوْ تَْــوِي بـِـهِ الرِّ
مَــكَانٍ سَــحِيقٍ  ] الحــج : 31[ ، » ويجــوز 
ــب  ــن المرك ــون م ــبيه أن يك ــذا التش في ه
والمفــرق . فــإن كان تشــبيهاً مركبــاً ، فكأنــه 
قــال : مــن أشرك بــالله فقــد أهلــك نفســه 

ــور  ــأن ص ــة ، ب ــده نهاي ــس بع ــاكاً لي إه
حالــه بصــورة حــال مــن خــرّ مــن الســاء 
في  مزعــاً  فتفــرق   ، الطــر  فاختطفتــه 
ــى  ــح حت ــه الري حواصلهــا ، أو عصفــت ب
ــدة .  ــاوح البعي ــض المط ــه في بع ــوت ب ه
وإن كان مفرقــاً فقــد شــبه الإيــان في علــوه 
بالســاء ، والــذي تــرك الإيــان وأشرك 
ــالله بالســاقط مــن الســاء ، والأهــواء  ب
التــي تتــوزع أفــكاره بالطــر المختطفــة 
، والشــيطان الــذي يطــوّح بــه في وادي 
الضلالــة بالريــح التــي تهــوي بــا عصفــت 
بــه في بعــض المهــاوي المتلفــة ...«)22( ، 
ــا بــنّ المفــر أنّ التشــبيه لــه وجهــان  وهن
ــه لم  ــب( ، أي ان ــرق والمرك ــا : )المف ، وهم
يجــزم بأحــد الوجهــن ، وإنــا بــدا مــرددا 
ــد  ــه كل واح ــذا شرع في توجي ــا ؛ ول بينه
منهــا مــن غــر ترجيــح ، ثــم شرحــه 

ــه . ــع مفهوم ــب م ــا يتناس ــب م بحس
ــه  ــي)23( في قول ــره الطباطبائ ــا ذك ــه م ومثل
ــهِ وَمَــنْ  كِــنَ بِ تعــالى حُنفََــاءَ لَِِّ غَــرَْ مُشِْ
ــاَءِ  كْ بـِـاللَِّ فَكَأَنَّــاَ خَــرَّ مِــنَ السَّ يُــرِْ
يــحُ فِ  فَتَخْطَفُــهُ الطَّــرُْ أَوْ تَْــوِي بـِـهِ الرِّ
قــال    ،  ]31 : ] الحــج  سَــحِيقٍ  مَــكَانٍ 
بسرعــة،  تأخــذه  أي   «  : الطباطبائــي 
شــبه المــرك في شركــه و ســقوطه بــه 
ــة  ــانية إلى هاوي ــات الإنس ــى درج ــن أع م
ــده الشــيطان، بمــن ســقط  ــال فيصي الض
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مــن الســاء فتأخــذه الطــر »)24( ، فــا 
تعــدو المســالة هنــا إلا أن تكــون بيــان 
ــبيه  ــرفي التش ــبه لط ــه الش ــح وج وتوضي
ــبيه  ــن التش ــد م ــذي يع ــوع ال ــذا الن في ه
ــث  ــول الباح ــة ان يق ــي ، ولا حاج التمثي
في القــول أعــاه »وعللــه الطباطبائــي«)25( 
؛ إذ لــو كانــت تتضمــن علــل الإيثــار 
لقيــل مثــا : )لِ شــبههم بالــذي يخــر مــن 
ــبيه  ــر التش ــره ( ، أو )لِ آث ــاء دون غ الس
ــان ( ، وغيرهــا  ــون البي عــى غــره مــن فن
ممــا يوحــي بالســبب بــن مرجحــن أو 
ــر ، أو يوحــي بســبب الاســتعمال هــذا  أكث
ــار  ــة اختي ــان عل ــم بي ــن ثَّ ــه ، وم دون ترك
ــم ، إلّ  ــاب الكري ــل في الكت ــح الماث المرج
أنّ المفسريــن في هذيــن المثالــن أرادا أن 
يبينــا عمليــة الشــبه الكائنــة بــن الطرفــن 
ــبه  ــاق المش ــن إلح ــن الممك ــار م ــى ص ، حت
ــرك  ــه المش ــراج الوج ــه ، وإخ ــبه ب بالمش

ــا.  بينه
ويبــدو أن مــا قالــه الــرازي في قولــه تعالى : 
يَــاحَ فَتُثـِـرُ سَــحَابًا  ــذِي أَرْسَــلَ الرِّ  وَاللهُ الَّ
ــهِ الأرَْضَ  ــا بِ ــتٍ فَأَحْيَيْنَ ــدٍ مَيِّ فَسُــقْناَهُ إلَِ بَلَ
ــا كَذَلـِـكَ النُّشُــورُ ] فاطــر : 9[  بَعْــدَ مَوْتَِ
ــا  ــى م ــة ع ــق الواضح ــن المصادي ــد م ، يع
ي�ـراد ترجيح��ه هنــا ؛  إذ يق��ول : » مــا وجــه 
التشــبيه بقولــه :  كَذَلـِـكَ النُّشُــورُ  ، فيــه 

وجــوه :

قبلــت  لمــا  الميتــة  الأرض  أن   : احدهمــا 
الحيــاة اللائقــة بهــا كذلــك الأعضــاء تقبــل 

ــاة . الحي
القطــع  الريــح يجمــع  أن  : كــا  ثانيهــا 
أجــزاء  بــن  يجمــع  كذلــك  الســحابية 

. الأشــياء  وأبعــاض 
ثالثهــا : كــا أنــا نســوق الريــح والســحاب 
إلى البلــد الميــت نســوق الــروح والحيــاة إلى 

البــدن الميــت«)26( .
فيبــدو مــن الوضــوح بمــكان أن اســتفهام 
الــرازي في نصــه الآنــف أراد إماطــة اللثــام 
ــات  ــوء التوجيه ــبه في ض ــه الش ــن وج ع
التــي ذكرهــا ، ومــع تنبــه الباحــث إلى 
ــرازي  ــام ال ــن الإم ــال » ويب ــك ؛ إذ ق ذل
وجــوه الشــبه في هــذا التشــبيه » أي البيــان 
والتفســر وصــولا الى وجــه الشــبه ، إلّ أنه 
أدرج هــذا القــول في بحثــه )علــل التعبــر 
ــن  ــي أن الباحث ــا يعن ــرآني ...( )27( ، مم الق
ــات  ــن المصطلح ــق ب ــوا إلى التفري لم يتنبه
التــي أشرت إليهــا في توطئــة هــذا المبحــث 
، علــا أن هنــاك كثــر مــن الأمثلــة أحيلهــا 
في هامــش البحــث لمــن أراد الرجــوع إليــه 

   .)28(

تشــبيه  كل  إن  هنــا  القــول  يــراد  ولا 
يخــرج مــن علــل التعبــر ؛ إذ إن ثمــة 
ــب  ــن تتناس ــض الباحث ــا بع ــة اورده أمثل
ــاء في  ــا ج ــك م ــن ذل ــر ، م ــل التعب وعل
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ــاني  ــب مع ــرآني في كت ــر الق ــل التعب )عل
القــرآن ...( في قولــه تعــالى :  وَمَثَــلُ 
ــاَ لَ  ــقُ بِ ــذِي يَنعِْ ــلِ الَّ ــرُوا كَمَثَ ــنَ كَفَ ذِي الَّ
ــد أورد  ــدَاءً ...  ، فق ــاءً وَنِ ــمَعُ إلَِّ دُعَ يَسْ
ــراء ) 207هـــ( ، إذ  ــول الف ــث)29( ق الباح
يقــول : » أضــاف المثــل إلى الذيــن كفــروا، 
ــم.  ــمَّ شــبههم بالراعــي. ولم يقــل: كالغن ثُ
الذيــن  مثــل  أعلــم-  والله  والمعنــى- 
ــه  ــي لا تفق ــم( الت ــل البهائ ــروا )كمث كف
ــوت  ــن الص ــر م ــي أكث ــول الراع ــا يق م
ــوان  ــب وعن ــال يتناس ــذا المث ...«)30( ، وه
ــه  ــة نقل ــع دق ــث م ــث ، إلا أنّ الباح البح
ــع  ــجام  م ــاة الانس ــول ، ومراع ــذا الق له
ــاج  ــه أورد كلام الزج ــه  ، فان ــوان بحث عن
) 311هـــ( في الآيــة نفســها ، ولم يكــن فيــه 
ــال  ــار ، إذ ق ــل أو الإيث ــعر بالتعلي ــا يش م
الزجــاج : »وضرب اللَّ عــزَّ وجــلَّ لهــم 
هــذا المثــل، وشــبهَهم بالغنــم المنعــوق بهــا. 
ــى  ــوتَ، فالمعن ــه إلا الص ــمَع مُن ــا لا يَسْ ب
ــا محمــد، ومثلهــم كمثــل الناعــق  مثلــك ي
والمنعــوق بــه، بــا لا يســمع، لأن ســمعهم 
شركهــم  في  فكانــوا  ينفعهــم،  كان  مــا 
ــدَمِ قبــول مــا يســمعون بمنزلــة مــن لم  وَعَ
ــه  ــون قول ــدو أن يك ــا يع ــمع«)31( ، ف يس
إلّ بيــان الشــبه وإظهــار وجهــه ، علــا أن 
ــاني  ــاب مع ــن كلام أصح ــرا م ــاك كث هن
ــه إلّ  ــن في ــرى لم يك ــات أخ ــرآن في آي الق

توضيــح وبيــان لكيفيــة التشــبيه)32( ، مثلــا 
ــة . ــة الآنف ــر في الأمثل ذُك

الفــن  هــذا  وحــال   : الاســتعارة   -2
حــال مــا ســبقه ؛ إذ نقلــه الباحثــون في 
دراســتهم )علــل التعبــر القــرآن ...( ، 
ــك  ــتعارة في تل ــة الاس ــة أمثل إلا أنّ مراجع
الدراســات)33( ، لا يبــدو فيهــا مواضــع 
لعلــل الإيثــار  ، ومــن تلــك الشــواهد 
ــل  ــا قي ــا م ــون ، منه ــا الباحث ــي عرضه الت
ــاحَ  ــاَ جَنَ ــضْ لَُ ــالى :   وَاخْفِ ــه تع في قول
ــاَ  ــاَ كَ ــلْ رَبِّ ارْحَْهُ ــةِ وَقُ حَْ ــنَ الرَّ لِّ مِ ــذُّ ال
ــال  ــرًا  ] الإسراء : 24[ ، ق ــانِ صَغِ يَ رَبَّ
ــاحَ  ــي ) 756هـــ(  : » )جَنَ ــمين الحلب الس
قيــل:  بليغــة،  اســتعِارةٌ  هــذه  الــذل(  
ــرََ  ــرانَ نَ ــرَ إذا أراد الط ــك أنَّ الطائ وذل
أراد  وإذا  ليرتفــعَ،  ورَفَعَهــا  جناحَيْــه 
ــلَ  ــه، فجع ــضَ جناحي ــران خَفَ ــرْكَ الط تَ
التواضــعِ  خَفْــضَ الجنــاحِ كنايــةً عــن 
  : واللِّــن...«)34( ، وفي قولــه  تعــالى
ــوْنَ أَنْفُسَــكُمْ  ــرِِّ وَتَنسَْ ــاسَ باِلْ ــرُونَ النَّ أَتَأْمُ
  َــون ــا تَعْقِلُ ــابَ أَفَ ــونَ الْكِتَ ــمْ تَتْلُ وَأَنْتُ
ــن  ــث)35( ع ــل الباح ــرة : 44[ ، نق ] البق
ــتعارة  ــون ( اس ــه : » ) تنس ــيوطي قول الس
تبعيــة ، أي تتركونهــا كالــيء المنــي، 
ــدة  ــه، وفائ ــى نفس ــان لا ينس وإلا فالإنس
الاســتعارة المبالغــة والإنــذار بأنّــم تركــوا 
تزكيــة أنفســهم تــرك المنــي الــذي لا 
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  : يخطــر بالبــال » 36. وفي قولــه تعــالى
ــعَةً  ــرَى الْرَْضَ خَاشِ ــكَ تَ ــهِ أَنَّ ــنْ آَيَاتِ وَمِ
ــتْ  تْ وَرَبَ ــزَّ ــاءَ اهْتَ ــا الَْ ــا عَلَيْهَ ــإذَِا أَنْزَلْنَ فَ
ــهُ عَــىَ  ــى إنَِّ ــي الَْوْتَ ــذِي أَحْيَاهَــا لَُحْيِ إنَِّ الَّ
ــال  ــت : 39[ ، ق ــرٌ   ] فصل ءٍ قَدِي كُلِّ شَْ
ــة  ــتعارة تمثيلي ــة اس ــي : » في الآي الطباطبائ
شــبهت فيهــا الأرض في جدبهــا و خلوهــا 
عــن النبــات ثــم اخضرارهــا ونمــو نباتهــا 
ــال رث  ــع الح ــخص كان وضي ــوه بش وعل
الثيــاب متذلــا خاشــعا ثــم أصــاب مــا لا 
يقيــم أوده فلبــس أفخــر الثيــاب و انتصــب 
ــرة  ــه ن ــرف في وجه ــرا يع ــطا متبخ ناش

النعيــم »)37( .
فيبــدو مــن الشــواهد المتقدمــة أن المفسرين 
أرادوا أن يبينــوا وجــه الاســتعارة في تلــك 
الآيــات القرآنيــة ، ولم يكــن هــذا البيــان أو 
ــبب  ــة أو الس ــو العل ــه نح ــد اتج ــرح ق ال
ــره ،  ــى غ ــوه ع ــا قال ــروا م ــى يؤْث ، حت
فيدخــل في إيثــار شيء عــى شيء آخــر ، 
ــل  ــار ، ب ــك الإيث ــون لذل ــم يعلل ــن ث وم
انهــم أردوا أن يبينــوا معــالم المشــبه والمشــبه 
بــه ، ثــم كيــف اقترنــت لــوازم المشــبه به إلى 
المشــبه ، او العكــس ، ولــو أريــد أن تكــون 
ــر  ــة في علــل التعب ــة هــذا الفــن داخل أمثل
ــن أن  ــد م ــا ب ــر ، ف ــد المف ــرآني عن الق
ــا  ــا مثل ــاؤلا صريح ــر تس ــتفهم ، أو يث يس
ــذا  ــم ه ــبيه ، أو أن يفه ــن التش ــا في ف مثلن

الاســتفهام ضمنــا في ضــوء الإجابــة مثــا 
، كأن يقــال : )وإنــا شــبه الأرض الموصوفة 
بالصفــات المتقدمــة بالإنســان دون غيرهــا 
ــن  ــتعمل ف ــا : )اس ــال مث ــذا ( ، أو يق لك
الاســتعارة دون التشــبيه الصريــح لكــذا ( ، 
ــة ،  ــه إلى وجــود عل أو أي شيء يسترشــد ب
وبهــذا لا يوجــد وجــه لذكرهــا فضــا عــن 
ــوا :  ــاتهم أن يقول ــن في دراس ــول الباحث ق
ــتعارة  ــذه الاس ــة ه ــي في علّ ــال الحلب » وق
»)38( ، أو غيرهــا مــن الكلــات التــي تريــد 
الحــاق بعــض امثلــة فنــون البيــان في علــل 

ــراني   . ــر الق التعب
ــة  ــال الكناي ــض : وح ــة والتعري 3-الكناي
ــا   ــدم آنف ــا تق ــال م ــات ح ــذه الدراس في ه
مــن فن��ون عل��م البياــن ، ففــي قولــه تعــالى 
ــهِ  يْ ــبُ كَفَّ ــحَ يُقَلِّ ــرِهِ فَأَصْبَ ــطَ بثَِمَ : وَأُحِي
ــف  ــورة الكه ــا  ]س ــقَ فيِهَ ــا أَنْفَ ــىَ مَ عَ
: 42 [ ، وقــد نقــل الباحــث)39( قــول 
الــرازي )606هـــ(  في توجيهها ؛ إذ قال : » 
وهــو كنايــة عــن النــدم والحــرة فــإن مــن 
ــه  ــدى يدي ــق إح ــه يصف ــت حسرت عظم
ــا  ــح إحداهم ــد يمس ــرى ، وق ــى الأخ ع
ــة  ــذا ندام ــل ه ــا يفع ــرى ، وإن ــى الأخ ع
عــى مــا أنفــق في الجنــة التــي وعظــه أخــوه 

ــه )40(  . ــا وعذل فيه
وفي قولــه تعــالى  أَوْ جَــاءَ أَحَــدٌ مِنكُْــمْ مِنَ 
الْغَائِــطِ ] المائــدة : 6[ ، ينقــل الباحث)41( 
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ــداء  ــرآن ، ابت ــاني الق ــاب مع ــوال أصح أق
ــن  ــة عَ ــول : »  كناي ــذي يق ــراء ال ــن الف م
خلــوة الرجــل إذَِا أراد الحاجــة«)42( ، وأمــا 
ــن  ــة ع ــا : » كناي ــا قائ ــاج فوجهه الزج
ــض  ــا انخف ــان م ــدَثِ، والغِيطَ ــكان الحَ م
النحــاس  ، ووجههــا   )43(« مــن الأرض 
ــط في  ــة والغائ ــا : » كناي ) 338هـــ( قائ
ــن الأرض«)44( ،  ــض م ــا انخف ــل م الأص
فيلحــظ أنّ لــكل واحــد منهــم توجيهــا أو 
ــا أو ســببا  ــة ، وليــس تعلي تفســرا للكناي
مثلــا يبــدو مــن كلامهــم ، ولم يكــن كلام 
المفسريــن الذيــن تناولــت الرســائل كتبهــم 
ببعيــد عــن أمثــال هــذه الأقــوال المتقدمــة ؛ 
لــذا يكتفــي الباحــث بالإحالــة إليهــا لمــن 

ــا)45( . ــر فيه أراد النظ
إلّ أن ذلــك لا يعنــي أن نخــرج جميــع 
ــر ؛ إذ  ــل التعب ــن عل ــة م ــواهد الكناي ش
ــل  ــن عل ــة تتضم ــض الأمثل ــظ ان بع لح
تعبيريــة ، مثلــا تبــن في فــن التشــبيه ، 
ــن46  ــد الباحث ــه اح ــا نقل ــك م ــن ذل وم
عــن الســيوطي )911هـــ( في قولــه تعــالى 
ـاسُ  تـِـي وَقُودُهَــا النّـَ ـارَ الَّ قُــوا النّـَ : فَاتَّ
ــرة  ــنَ ] البق تْ للِْكَافرِِي ــدَّ ــارَةُ أُعِ جَ وَالِْ
: 24[  ؛ إذ قــال : » فيــه كنايــة، حيــث 
أقــام اتقــاء النــار الــذي هــو ملــزوم تــرك 
ــال:  ــو ق ــا ل ــغ ممّ ــو أبل ــه، فه ــاد مقام العن
في  أبلــغ  الكنايــة  لأنّ  العنــاد؛  فاتركــوا 

فيــه مــن الإتبــاع  المقصــود لمــا  إفــادة 
بتهويــل صفــة النــار مــع الإيجــاز »)47( 
ــة  ــة البلاغي ــيوطي النكت ــن الس ــه يب ، ففي
ــح  ــى التصري ــة ع ــح الكناي ــة ترجي في عل
ــدم ،  ــال المتق ــذا المث ــن ه ــر ب ــرق كب ، وف
ومــا ذكــره الباحــث عــن الســيوطي أيضــا 
ــا  ــنْ رَجَعْنَ ــونَ لَئِ ــه تعــالى :  يَقُولُ في قول
إلَِ الَْدِينـَـةِ لَيُخْرِجَــنَّ الْعََــزُّ مِنهَْــا الْذََلَّ 
ــنَّ  ــنَ وَلَكِ ــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِ ةُ وَلرَِسُ ــزَّ وَلَِِّ الْعِ
ــون : 8[ ،  ــونَ ] المنافق ــنَ لا يَعْلَمُ الُْناَفقِِ
قائــا : » )الأعــز( وقعــت في كلام المنافقين 
كنايــة عــن فريقهــم ، و)الأذل( كنايــة عــن 
فريــق المؤمنين ، وأثبــت المنافقــون لفريقهم 
ــة ، فأثبــت الله  إخــراجَ المؤمنــن مــن المدين
في الــردّ عليهــم صفــة العــزّة لغــر فريقهــم 
، وهــو الله ورســوله والمؤمنــون، وكأنّــه 
قيــل: صحيــح ذلــك ليخرجــنّ الأعــزّ 
منهــا الأذلّ، لكنهّــم الأذلّ الُمخْــرَجُ والله 

ورســوله الأعــزّ الُمخْــرِجُ »)48( .
علــم  موضوعــات  تــكاد  هــذا  وعــى 
البيــان التــي أشــار إليهــا المفــرون لا 
تعــدو – إلّ مــا نــدر منهــا – أن تكــون 
ــة  ــر لكيفي ــه أو التفس ــل التوجي ــن قبي م
إلحــاق العبــارة القرآنيــة بهــذا الفــن البيــاني 
، فعــى الباحثــن أن يميــزوا بــن الأقــوال 
ــح  ــة في ترجي ــان العل ــا بي ــد به ــي أري الت
ــاره دون  ــن وإيث ــن المحتمل ــد الوجه اح
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ــواءم مــع تلــك  ــى يصــح أن تت الآخــر حت
ــا  ــد به ــي أري ــوال الت ــات ، أو الأق العنوان
التوضيــح في جعــل هــذه العبــارة القرآنيــة 

ــان .  ــن البي ــذا الف ــت ه ــة تح منضوي
   )ب( : المسائل النحوية 

ــاول  ــة تتن ــذه المجموع ــا  أن ه ــا آنف ذكرن
المســائل التــي لا تتفــق مــع العنــوان ، وان 
مســائله لا تنضــوي تحــت فنــون علــم 
ــائل  ــن المس ــة م ــت جمل ــد لُظ ــان ، وق البي
ــر  ــل التعب ــت عل ــل تح ــة لا تدخ النحوي

ــي : ــا : ه ــا منه ــي بعض ننتق
ــمِعَ اللَُّ  ــدْ سَ ــالى : قَ ــه تع 1-	 في قول
ــتَكِي  ــا وَتَشْ ــكَ فِ زَوْجِهَ ادِلُ ــي تَُ تِ ــوْلَ الَّ قَ
ــري  ــال الزمخ ــة : 1[ ق إلى اللَِّ  ] المجادل
ــه  ــد ( في قول ــى ) ق ــا معن ــت : م ــإن قل » ف
ــع؛  ــاه التوق ــت : معن ــمع ( ؟ قل ــد س : ) ق
لأن رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
والمجادلــة كانــا يتوقعــان أن يســمع الله 
ــا  ــك م ــزل في ذل ــكواها وين ــا وش مجادلته
يفــرّج عنهــا » ، ففــي كلام الزمخــري هــذا 
قــد بــنّ معنــى )قــد( في الآيــة بــا ينســجم 
ــدات  ــة ومعتق ــة الكريم ــر الآي ــع تفس م
المفــرّ ، وان التعليــل الــذي ورد في كلامــه 
ــذا  ــه في ه ــب إلي ــا ذه ــد لم ــاده التأكي ؛ مف
ــل  ــكان أن نجع ــد بم ــن البعي ــان ، وم البي
هــذا التعليــل علــة في ذكــر الحــرف )قــد( 
ــلوب  ــر لأس ــل التعب ــر في عل ــى يُذك ، حت

ــر  ــت )ذك ــا تح ــذف( منضوي ــر والح )الذك
ــث ؛ إذ  ــه الباح ــب إلي ــا ذه ــرف( مثل الح
ــر  ــكان أن نش ــة بم ــن الأهمي ــول : » وم يق
هنــا إلى أن القــرآن الكريــم ليــس فيــه 
ــة أو  ــع الكلم ــا توض ــد ، إن ــو زائ ــا ه م
ــالى  ــود أراده الله تع ــرض مقص ــرف لغ الح
كــا ســيأتي مــن خــال تحليــل الزمخــري 
ــا أو سر أراده  ــا حروف ــر فيه ــد ذك ــل ق لعل
الله تعــالى ومــن ذلــك ذكــر )قــد( في قولــه 

.  )49(  »...
لهــا  يتعــرض  التــي  المســائل  ومــن     
ــل  ــق بالتأوي ــائل تتعل ــا مس ــون هن الباحث
النحــوي ؛ إذ إن المفسريــن في بعــض آيــات 
الذكــر الحكيــم يتناولــون قضايــا نحويــة ؛ 
لأجــل أن يتوافــق الأســلوب القــرآني مــع 
تلــك القواعــد التــي وضعهــا العلــاء ، ولا 
علاقــة لــه بعلــل التعبــر القــرآني ، ففــرق 
ــا  ــبة نحوي ــات المناس ــد التأوي ــن أن نج ب
ــدة  ــف القاع ــن تُال ــارة ح ــة العب لصح
النحويــة ، وبين أن نبحــث في أراء المفسرين 
عــن النــكات التعبيريــة في العــدول القــرآني 
بــن لفظــن يصــح كل منهــا ، إلّ انــه آثــار 
احدهمــا لنكتــة ، لا أن نطلــب لــه التاويــل 
في  تعبيريــة  علــة  ونجعلــه   ، النحــوي 
ــل  ــة ، ومث ــدة النحوي ــن القاع ــه ع عدول
هــذا مــا جــاء في قولــه تعــالى :  مَــنْ 
ــنْ  ــا وَمَ ــرُْ أَمْثَالَِ ــهُ عَ ــنةَِ فَلَ ــاءَ باِلَْسَ جَ
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ــا  ، إذ  ــزَى إلَِّ مِثْلَهَ ــاَ يُْ ــيِّئَةِ فَ ــاءَ باِلسَّ جَ
ــع  ــن مواض ــة م ــذه الآي ــث ه ــل الباح جع
علــل الإيثــار في )التذكــر والتأنيــث في 
الأســاء()50( ، فنقــل علــة ذلــك عــن 
ــنْ  ــاءُ مِ ــتِ الَْ ــول : » حُذِفَ ــرازي ؛ إذ يق ال
ــرٌ  ــلُ مُذَكَّ ــلٍ وَالْثِْ ــعُ مِثْ ــالُ جَْ ــرٍْ وَالْمَْثَ عَ
ــمَّ  ــا ثُ ــناَتٍ أَمْثَالَِ ــرُْ حَسَ ــدَ عَ ــهُ أُرِي لِنََّ
تـِـي  حُذِفَــتِ الَْسَــناَتُ وَأُقِيمَــتِ الْمَْثَــالُ الَّ
ــوفِ  ــذْفُ الَْوْصُ ــا وَحَ ــا مَقَامَهَ ــيَ صِفَتُهَ هِ
ــنْ  ــرَاءَةُ مَ ــذَا قِ ي هَ ــوِّ ــكَلَمِ وَيُقَ ــرٌ فِ الْ كَثِ
فْــعِ وَالتَّنوِْيــنِ »)51( ،  قَــرَأَ عَــرٌْ أَمْثَالُـَـا باِلرَّ
علــا أن هــذا القــول ليــس للــرازي ، وإنــا 
نقلــه الــرازي في تفســره عــن الواحــدي ، 
وبــرف النظــر عــن هــذا ، إلا أنّ القــول 
ــر  ــار في التعب ــل الإيث ــل عل ــدم لا يمث المتق
الآيــة  يجعــل  أن  أراد  هــو  إذ  ؛  القــرآني 
متوافقــة مــع القاعــدة النحويــة ، ومــن ثــم 
ــه النحــوي  مســتدلا  وجههــا هــذا التوجي
ــوفِ  ــذْفُ الَْوْصُ ــي : )حَ ــة وه ــك بأدل بذل
ــرَاءَةُ  ــذَا قِ ي هَ ــوِّ ــكَلَمِ (، )وَيُقَ ــرٌ فِ الْ كَثِ
ــنِ  ــعِ وَالتَّنوِْي فْ ــا باِلرَّ ــرٌْ أَمْثَالَُ ــرَأَ عَ ــنْ قَ مَ
ــتعمال  ــز الاس ــل أن يجي ــك لأج ( ، كل ذل

ــره .  ــة نظ ــن وجه ــرآني م الق
ــاَّ  ــالى :  فَلَ ــه تع ــكلام في قول ــكاد ال    وي
ــى  ــا أُنثَ ــتْ رَبِّ إنِِّ وَضَعْتُهَ ــا قَالَ وَضَعَتْهَ
ــرُ  كَ ــسَ الذَّ ــتْ وَلَيْ ــاَ وَضَعَ ــمُ بِ وَاللُّ أَعْلَ
كَالأنُثَــى  ] ال عمــران : 36[ يكــون اكثــر 

ــد  ــل اح ــا  ؛ إذ جع ــر آنف ــا ذُك ــا مم وضوح
ــل  ــواهد عل ــن ش ــة م ــذه الآي ــن ه الباحث
الإيثــار في أســلوب التعريــف والتنكــر)52( 
مســتندا الى ذلــك مــن عبــارة أبي الســعود ) 
كَــرُ  982هـــ( في قولــه تعــالى  وَلَيْــسَ الذَّ
كَالأنُثَــى  ؛ إذ يقــول : » والــامُ في الذكــر 
ــذي  ــرُ ال ــس الذك ــد ، أي لي ــى للعه والأنث
كانــت تطلُبــه وتتخيــل فيــه كــالا قصــاراه 
ــى  ــدانه كالأنث ــن الس ــد م ــون كواح أن يك
التــي وُهِبــتْ لهــا«)53( ، إلا أنّ كلام المفــر 
لا يــدل عــى إيثــار التعريــف عــى التنكــر 
، وإنــا بــن نــوع الــام ، حتــى يتســنى لــه 
التقديــر المناســب في ســياق الآيــة الكريمــة 
، إذ إن منهــم مــن يــردد بــن الجنســية 
والعهديــة ؛ ولــذا تــراه يعطــي لــكل وجــه 
ــف  ــور : » وتعري ــن عاش ــال اب ــرا ، ق تقدي
ــز  ــو مرتك ــا ه ــس لم ــف الجن ــر تعري الذك
ــد  ــة في موالي ــن الرغب ــاس م ــوس الن في نف
الذكــور ، أي ليــس جنــس الذكــر مســاوياً 
  ــف في ــل : التعري ــى . وقي ــس الأنث لجن
وليــس الذكــر كالأنثــى  تعريــف العهــد 
وقــد وجــد  نفســها«)54( ،  للمعهــود في 
ــال هــذه  ــرا مــن أمث ــاك كث البحــث أنّ هن
ــن  ــا لم ــث إلى بعضه ــل الباح ــائل ، يحي المس

ــا)55( . ــوع إليه أراد الرج
ج / المسائل الصرفية :

ــابقتها  ــن س ــف ع ــائل لا تختل ــذه المس وه
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)النحويــة( ، وهــو أن يجعلــوا التوجيهــات 
الصرفيــة التــي يشــر لهــا الصرفيــون ، 
وينقلهــا المفــر في توجيــه لفــظ قــراني مــن 
ــك  ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــر ، وم ــل التعب عل
  : ــالى ــه تع ــن في قول ــد الباحث ــول اح ق
جَاعِــلِ الَْلَئِكَــةِ رُسُــاً أُولِ أَجْنحَِــةٍ مَثْنَــى 
ــاءُ  ــا يَشَ ــقِ مَ ــدُ فِ الْلَْ ــاعَ يَزِي ــاَثَ وَرُبَ وَثُ
الباحــث  يعــرض  إذ  ؛   ]1  : فاطــر   [  
ــدد(  ــار في الع ــوء )الإيث ــة في ض ــذه الآي ه
، مســتندا إلى  كلام الالــوسي الــذي يقــول 
صيغــة  جنــاح  جمــع   ٍأَجْنحَِــة و   «  :
ــه  ــراد ب ــام أن الم ــى المق ــة ومقت ــع القل جم
الكثــرة »56 ، ولا يظهــر قــول الالــوسي أي 
ــر  ــرق كب ــتعمال ، وف ــذا الاس ــار في ه إيث
بــن أن يجعــل الباحــث هــذا الــكلام مــن 
الإيثــار وبــن مثالــه الــذي ذكــره مندرجــا 
في  )الإيثــار  وهــو  نفســه  الموضــوع  في 
ــدُ لَِِّ  ــالى :  الَْمْ ــه تع ــدد()57( في قول الع
ــلَ  ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ وَجَعَ ــقَ السَّ ــذِي خَلَ الَّ
ِــمْ  ذِيــنَ كَفَــرُوا برَِبِّ لُــاَتِ وَالنُّــورَ ثُــمَّ الَّ الظُّ
ــرد  ــور مف ــار إلى أن الن ــونَ  ؛ إذ أش يَعْدِلُ
ــن كلام  ــك م ــل ذل ــع معل ــات جم والظل
الزمخــري ، الــذي يقــول »فــإن قلــت : لم 
أفــرد النــور؟ قلــت : للقصــد إلى الجنــس ، 
 ــا ــى أَرْجَائِهَ ــك ع ــالى : والمل ــه تع كقول
] الحاقــة : 17 [ أو لأن الظلــات كثــرة 
، لأنــه مــا مــن جنــس مــن أجنــاس 

هــو  وظلّــه   ، ظــلّ  ولــه  إلاّ  الأجــرام 
الظلمــة ، بخــاف النــور فإنــه مــن جنــس 
ــة  ــي الموازن ــار »)58( ، فف ــو الن ــد وه واح
بــن القولــن اللذيــن عرضهــا الباحــث لا 
يمكــن أن نعدهمــا ســواء لينضويــا في علــل 
التعبــر القــرآني ؛ إذ  في الآيــة الأولى أنّ 
المفــر يقــر أنّ هــذا الجمــع هــو جمــع قلــة 
، إلّ انــه اكتســب الكثــرة مــن ســياق الآيــة 
ــن  ــى م ــار يرتج ــأي إيث ــظ ، ف ــن اللف لا م
ــة التــي  ــة الثاني هــذا الــكلام ، خلافــا للآي
ــا  ــي أرتاه ــة الت ــار والعل ــا الإيث ــدا فيه ب

ــة .  ــر واضح المف
ــول  ــد الق ــدم لا نري ــا تق ــوء م    إذن في ض
ــرت في  ــي ذك ــوال الت ــع الأق ــا إن جمي هن
الموضوعــات المتقدمــة يجــب إخراجهــا 
مــن هــذه البحــوث ، وإنــا عــى الباحــث 
ــاءم  ــا يت ــوال م ــك الأق ــن تل ــار م أن يخت
ــي  ــه أن ينتق ــه ، أي علي ــوع بحث ــع موض م
الأقــوال التــي تشــعر بعلــة الاســتعمال 

ــرآني . الق
المبحث الثاني : خطة البحث 

توطئة :
ــذي  ــيم ال ــكال  التقس ــذا الإش ــاول ه يتن
ــه الباحثــون في تنضيــد جهدهــم  ســار علي
ان  فبعــد   ، البحــث(  )خطــة  العلمــي 
والاســتقراء  بالبحــث  الدارســون  قــام 
ــر(  ــل التعب ــص )عل ــي تخ ــواهد الت للش
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مــن كتــب التفســر التــي قامــت بحوثهــم 
عليهــا ، أو غــر كتــب التفســر مــن مثــل 
كتــب معــاني القــران ، فــا بــد بعــد ذلــك 
ــات  ــواهد في عنوان ــك الش ــب تل ــن تبوي م
خــاص كلٌ بحســبه ، إلا أنّ الــذي يلحــظ 
ــب  ــث ترتي ــن حي ــث( م ــيم البح في ) تقس
المباحــث للفصــل الواحــد ، أو ترتيــب 
المطالــب في المبحــث الواحــد ، وحتــى 
ترتيــب الفصــول ، انــه لم يكــن هنــاك 
منهــج واضــح ، أو معيــار ســار عليهــا 
الباحث��ون - عــى مــا يبــدو -  في ترتيبهــا  ، 
ولا بــد هنــا مــن أن نعــرض – ولــو بصورة 
ــيم  ــن تقس ــال ع ــن مث ــر م ــزة - أكث موج
ــوف  ــنى الوق ــي يتس ــوث ؛ لك ــك البح تل
عــى صــورة ذلــك اللبــس أو الغمــوض ، 
منتقيــا منهــا ثــاث رســائل مــن الماجســتير 
؛ لتكــون مثــالا يحتــذى بــه ، وهي بحســب 

ــا :  ــخ له ــل التاري التسلس
تفســر  في  القــرآني  التعبــر  علــل   – أ 

ف لكشــا ا
ب – علــل التعبــر القــرآني في تفســر الــدر 

ن لمصو ا
ــر ابي  ــرآني في تفس ــر الق ــل التعب ج - عل

ــعود    الس
ــوث  ــذه البح ــارس ه ــاز فه ــن ايج ويمك

ــالاتي :  ب
تفســر  في  القــرآني  التعبــر  علــل   - أ 

ــده  ــث جه ــم الباح ــا قس ــاف : وفيه الكش
بــالاتي :

الفصل الأول : شمل هذا الفصل 
علــل إيثــار الألفــاظ  : وفيــه )أ –  	-1
ــار  ــرف ، ب – إيث ــى ح ــرف ع ــار ح إيث
ــل  ــوع فع ــار ن ــل ، ج – إيث ــى فع ــل ع فع
ــم ( ــى اس ــم ع ــار اس ــل ، د – إيث ــى فع ع
علــل إيثــار الصيــغ : وفيــه )أ – إيثــار  	-2
ــل  ــار فع ــف ، ب – إيث ــى وص ــف ع وص
ــى  ــف ع ــار وص ــف ، ج – إيث ــى وص ع

ــل ( فع
علل إيثار التراكيب  	-3

الفواصل  	-4
ــض  ــى بع ــاظ  ع ــض الألف ــة بع غلب 	-5

ــاني  المع
لفــظ  إطــاق   – )أ  الإطلاق:وفيــه  	-6
عــى لفــظ ، ب – إطــاق لفــظ عــى معنــى 

)
علل الأفراد والتثنية والجمع  	-7

 :) الأســاليب  )علــل  الثــاني  الفصــل 
يشــمل  و

  ) 1 - التقديــم والتأخــر  ، 2 - التعريــف 
– الكنايــة    التشــبيه ، 4   – والتنكــر ، 3 
ــرار  ــد ، 6 – التك ــض ، 5 – التوكي والتعري
، 7 – الالتفــات ، 8 – اســلوب العطــف ، 

ــي ( ــلوب النف 9 – اس
 : والحــذف(  )الذكــر  الثالــث  الفصــل 
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يشــمل  و
ــرف  ــر الح ــه : )1 - ذك ــر : وفي -	 الذك
ــة ،  ــر الصف ــم ، 3 - ذك ــر الاس ، 2 - ذك
ــة  ــر الجمل ــه )ذك ــب وفي ــر التركي 4 – ذك
ــر  ــة ، ذك ــة الفعلي ــر الجمل ــمية ، ذك الاس
ــران ، 6  ــر اق ــرور( ، 5 – ذك ــار والمج الج

– تخصيــص ذكــر( .  
حــذف   -  1(  : وفيــه   : الحــذف  	-
الحــرف ، 2 – حــذف الاســم ويشــمل 
)حــذف الخــر ، حــذف الفاعــل ، حــذف 
ــه ( ، 3 –  ــول ب ــذف المفع ــوف ، ح الموص

 .  ) التركيــب  حــذف 
الذكر والحذف . 	-

 الفصــل الرابــع ) الاختــاف بالايــات 
المتناظــرة( : ويشــمل 

 – – الأفعــال ، 3  – الحــروف ، 2   1 (  
الأســاء ، 4 – التقديــم والتأخــر  ، 5 – 
الذكــر والحــذف ، 6 – التعريــف والتنكــر 
ــن  ــر م ــع ، 8 – بأكث ــراد والجم ، 7 – الإف

ــع ( موض
ــكلة( :  ــرات المش ــس )التعب ــل الخام الفص

ويشــمل 
حيــث  مــن  المشــكلة  التعبــرات  	-

لمعنــى ا
حيــث  مــن  المشــكلة  التعبــرات  	-
ــظ  ــكل بلف ــمل)التعبير المش ــظ : ويش اللف
واحــد ، التعبــر المشــكل بأكثــر مــن لفــظ ، 

ــظ( ــن لف ــزء م ــكل بج ــر المش التعب

ب - علــل التعبــر القــرآني في تفســر الــدر 
ــده  ــث جه ــم الباح ــا قس ــون : وفيه المص

ــالاتي :  ب
ــاظ  ( :  ــار الألف ــل إيث ــل الأول  )عل الفص

ــم إلى ســبعة مباحــث هــي :  ــد قُسِ وق
)1 - إيثــار حــرف عــى حــرف ، 2 - إيثــار 
ــى  ــم ع ــار اس ــل ، 3 - إيث ــى فع ــل ع فع
ــف ،  ــى وص ــف ع ــار وص ــم ، 4 - إيث اس
ــع ، 6  ــة والجم ــراد والتثني ــل الأف 5 - عل
ــل في  ــغ ، 7 - الفواص ــار الصي ــل إيث - عل

ــم( ــرآن الكري الق
الأســاليب  في  )الإيثــار  الثــاني  الفصــل 

ويشــمل    : البلاغيــة( 
طرائــق  في  )الإيثــار  الأول  المبحــث   -1
ــي:   ــب ، ه ــه مطال ــة( : وفي ــر اللفظي التعب
ــرار ،  ــلوب التك ــد ، وأس ــلوب التوكي )أس
ــي ،  ــلوب النف ــف ، وأس ــلوب العط وأس

ــص( ــلوب التخصي وأس
الثــاني )الإيثــار في طرائــق  2-المبحــث 
التعبــر المعنويــة( : وفيــه مطالــب ، هــي : 
ــلوب  ــر ، وأس ــف التنك ــلوب التعري ) أس
ــر   ــم والتأخ ــلوب التقدي ــات ، وأس الالتف

ــذف( . ــر والح ــلوب الذك ، وأس
في  )الإيثــار  الثالــث  المبحــث  	-3
الأســاليب البيانيــة( : وفيــه مطالــب ، هــي 
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) والاســتعارة   ، والمجــاز  الحقيقيــة   (  :

ــر أبي  ــرآني في تفس ــر الق ــل التعب ج - عل
ــده  ــث جه ــم الباح ــا قس ــعود : وفيه الس

ــالاتي :   ب
الفصــل الأول )علــل الإيثــار في الألفــاظ ( 

:  وفيــه مباحــث هــي :
) 1 – إيثــار حــرف عــى حــرف ، 2 – 
ــار  ــل إيث ــل ، 3 – عل ــى فع ــل ع ــار فع إيث
اســم عــى اســم ، 4 – علــل اختيــار الجملة 

ــغ (  ــار الصي ــل إيث ــمية ، 5 – عل الاس
الفصــل الثــاني )علــل الإيثــار في أســاليب 
التعبــر اللفظيــة ( : وفيــه مباحــث هــي : 

) 1 - أســلوب التوكيــد ، 2 - أســلوب 
العطــف ، 3 - أســلوب التخصيــص (

ــون  ــار في فن ــل الإيث ــث )عل ــل الثال  الفص
ــي : ــث ه ــه مباح ــاني ( : وفي ــم المع عل

)1 - التعريــف والتنكــر ، 2 - التقديــم 
والتأخــر  ، 3 - الذكــر والحــذف ، 4 - 

الالتفــات ( .
   ولا بــد قبــل البدء في عرض الإشــكالات 
المنهجيــة مــن أن يلتفــت الدارســون إلى 

مســالتين مهمتــن همــا : 
1 – لا بــد مــن التفريــق بــن الصيغــة 
والــوزن ؛ إذ إن الصيغــة اخــص مــن الوزن 
ــة ،  ــة تصريفي ــا دلال ــا له ــص ب ــي تخت ، فه
أمــا الــوزن فهــو قابــل للتصريــف ، إلّ انــه 

لا يمتلــك معنــى تصريفــي معــن ، فكلمــة 
)ســفرجل( يقــال إن وزنهــا )فعلّــل( ، ولا 
ــوزن  ــرّف ال ــذا عُ ــا)59( ؛ وب ــال صيغته يق
ــزان ،  ــروف المي ــظ بح ــة اللف ــه : »مقابل بأن
وهــي الفــاء والعــن والــام لمعرفــة مــا فيه 
ــط  ــدة ولضب ــة أو زائ ــروف أصلي ــن ح م
ــكون«)60(  ــة أو س ــن حرك ــا م ــا في مبناه م
ــه فــان العلاقــة بينهــم هــي علاقــة  ، وعلي
أي   ، المطلــق)61(  والخصــوص  العمــوم 
وزن  كل  وليــس   ، وزن  صيغــة  كل  إن 

ــة)62( . صيغ
بــد  لا  التــي  الثانيــة  المســالة  أمــا   –  2
مــن الالتفــات اليهــا فيتعلــق بالقســمة 
، فالقســمة تعــد مــن الامــور العقليــة 
اللغويــة  الفطريــة وهــي مــن الأصــل 
)قســم( ، قــال ابــن فــارس : »القــاف 
والســن والميــم أصــانِ صحيحــان، يــدلُّ 
أحدهمــا عــى جمــالٍ وحُســن والآخــر عــى 
تجزئــة شيء »)63( ، ومــا يعنينــا هــو الأصــل 
ــار  ــط ، وأش ــة والتفري ــاني ، أي التجزئ الث
ــمة ،  ــول للقس ــة اص ــه ثم ــة إلى ان المناطق
ــد  ــة ، وق ــة ومنتج ــون صحيح ــى تك حت
اوجزهــا بعضهــم باربعــة شروط هــي)64( : 
1- الفائــدة : أي لا بــد مــن وجــود ثمــرة 

مــن القســمة ، وإلا كانــت عبثــا ولغــوا
ــمة إذا  ــح القس ــام   : تص ــن الأقس 2-تباي
ــة تحــت المفهــوم  كانــت الأقســام   المنضوي
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ــة  ــر متداخل ــة وغ ــيمه متباين ــراد تقس الم
، قــال الشــيخ المظفــر : »فــإذا قســمت 
المنصــوب مــن الأســاء إلى : مفعــول ، 
وحــال ، وتمييــز ، وظــرف ، فهــذا التقســيم 
باطــل ؛ لان الظــرف مــن أقســام   المفعــول 

ــه »)65( . ــيما ل ــون قس ــا يك ، ف
3-أســاس القســمة : أي لا بــد مــن لحــاظ 
ــيم ،  ــا التقس ــراد في ضوئه ــي ي ــة الت الجه
ــرف  ــظ إلى : ) ح ــا اللف ــم مث ــن نقس فح
ــا  ــمه أيض ــن نقس ــم ( ، وح ــل واس وفع
ــة  ــس ثم ــع( فلي ــى وجم ــرد ومثن إلى : )مف
تناقــض ؛ إذ إن الأســاس في التقســيم الأول 
هــو النظــر مــن جهــة الافــراد والتركيــب ، 
أمــا في التقســيم الثــاني فــكان النظــر فيــه إلى 
اللفــظ مــن جهــة العــدد  ، وبهــذا لا يصــح 
أن نقســم اللفــظ إلى ) حــرف وفعل واســم 
وجمــع ( ، إذ ليــس في هــذا التقســيم أســاس 
ــن  ــن ب ــدم التباي ــودي إلى ع ــد ي ــذا ق ، وه
الأطــراف ؛ إذ مــن الممكــن أن يدخــل 
ــت  ــم وتح ــت الاس ــدون( تح ــا )محم مث

ــح .  ــر صحي ــذا غ ــع ، وه الجم
ــكل  ــة ل ــمة جامع ــون القس أن تك 	-4
ــن  ــة م ــم ، مانع ــوم الُمقسَّ ــه المفه ــا يحتوي م
ــوم ، أي  ــذا المفه ــص ه ــول شيء لا يخ دخ

أن تكــون )جامعــة مانعــة(
   

الإشكالات :
ــارس  ــرض فه ــن ع ــدم م ــا تق ــوء م في ض
ــا  ــي انتقاه ــث( الت ــة البح ــوث )خط البح
ــا  ــن عرضه ــي لم يتس ــا ، أو الت ــث هن البح
مــن رســائل )الماجســتير والدكتــوراه( ؛ 
لئــا يثقــل كاهــل البحــث ، يمكــن القــول 
إن هنــاك جملــة مــن الإشــكالات قــد 

ــا : ــات ، منه ــك الدراس ــت تل تخلل
1 –تــكاد جميــع تلــك الدراســات اتفقــت 
ــار  ــى بـ)الإيث ــذي يُعن ــل الأول ال أن الفص
بالألفــاظ (  هــو المتقــدم عــادة ، ثــم يبتــدئ 
هــذا الفصــل بـ)الإيثــار في الحــروف( مثلما 
إلا   ، الذكــر  الانفــة  الرســائل  في  اتفــق 
أنّ بعضهــم)66( كان يبتــدئ بـــ) الإيثــار 
ــارا  ــوا معي ــم لم يضع ــاء ( ، لكنه في الأس
لتلــك البدايــة ، أي إنهــم لم يشــروا إلى 

ــذا أو ذاك . ــداء به ــبب الابت س
ــه  ــل الأول نفس ــم الفص ــار تقدي ــا معي أم
عــى غــره مــن الفصــول ، وهــو )الإيثــار 
ــك ،  ــوا ذل ــوا لم يبين ــاظ ( ، وان كان بالألف
ــائل  ــك الرس ــاق في تل ــهد اتف ــه يش إلّ ان
ــام  ــة الاهت ــو نتيج ــببه ه ــا كان س ، ورب

ــب   ــل التركي ــظ أولا قب باللف
2 – إن الباحــث في )علــل التعبــر القــرآني 
في تفســر الكشــاف( مثــا لم يضــع عنوانــا 
ــول  ــة الفص ــا لبقي ــل الأول ، خلاف للفص
ــغ في  ــار الصي ــل إيث ــل عل ــه جع ــم ان ، ث
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مقابــل علــل إيثــار الألفــاظ  ، وفي الحقيقــة 
ان الصيــغ تدخــل تحــت اللفــظ في مقابــل 
ــا  ــث قس ــا الباح ــي وضعه ــب الت التركي
ــد  ــغ ، ، وق ــاظ  والصي ــل الألف ــا يقاب ثالث
والتثنيــة  والإفــراد   ، الإطــاق  جعــل 
والجمــع أقســاما في مقابــل الألفــاظ  ، 
وهــي تدخــل تحــت الألفــاظ  أيضــا ، أمــا 
في )علــل التعبــر القــرآني في تفســر أبي 
الســعود ( فقــد ادخــل الجملــة وهــي مــن 
التركيــب تحــت الألفــاظ  ، ومــن المفروض 
أن تكــون في مقابلهــا ؛ لكــون الجملــة تعــد 

ــظ . .   ــن اللف ــس م ــب ، ولي ــن التركي م
ــر  ــرآني في تفس ــر الق ــل التعب 3 - في )عل
الــدر المصــون( جعــل الباحــث تحــت 
الفصــل الأول )علــل إيثــار الألفــاظ ( 
ــى  ــف ع ــار وص ــمه بـــ )إيث ــا وس مبحث
مصطلــح  مــن  أراد  وقــد   ، وصــف( 
الوصــف هنــا النعت)الصفــة( ، أي قصــد 
بــه )إيثــار صفــة عــى صفــة( ، ثــم قــال في 
توطئــة المبحــث : » ومــن ذلــك اســتخدام 
في  منهــا  كل  ودلالــة  والاســم  الفعــل 
ــة  ــة الفعلي ــار الصيغ ــرآني، وإيث ــص الق الن
عــى الصّيغــة الاســمية وبالعكــس...«)67( 
، ثــم أورد جملــة مــن الأمثلــة منهــا » إيثــار 
الوصــف اســم الفاعــل ) المسرفــون( عــى 
في  وذلــك  المضــارع  بالفعــل  الوصــف 
ــونَ  فُ سِْ ــوْمٌ مُّ ــمْ قَ ــلْ أَنتُ ــه تعــالى :   بَ قول

ــل  ــل والفع ــم الفاع ــن اس ــرق ب  .والف
: هــو أنَّ اســم الفاعــل اســم مشــتق يــدل 
عــى معنــى مجــرد ، حــادث ، وعــى فاعلــه. 
ــدث  ــى ح ــا دلَّ ع ــو م ــل فه ــا الفع وأم
ــدوث »)68(  ــدد والح ــد التج ــان ، ويفي وزم
، فيلاحــظ في ذلــك عــدة مشــاكل منهجيــة 

ــا :  ، منه
ــب  ــث لا يتناس ــذا المبح ــمية ه أ – إن تس
مــع عنــوان الفصــل ومباحثــه ؛ إذ انــه 
يدخــل تحــت موضوعــات النحــو ، وليــس 
تحــت الألفــاظ  ، وهنــا يمكــن القــول : إن 
الباحــث لم يــراع أســاس القســمة ، ولا 
التبايــن بــن الأقســام   في فصلــه الأول 
ــيمه  ــر في تقس ــي نظ ــة الت ــذي كان الجه ال
اياهــا أن جعلــه في مقابــل الأســاليب ، 
ــاظ   ــه الألف ــد ب ــه كان يري ــي ان ــذا يعن وه
ــب  ــي تركّ ــاظ  الت ــل الألف ــردة في مقاب المف
ــى  ــف ع ــار وص ــا )إيث ــب( ، وأم )التركي
وصــف( ، فــا يشــرك في جهــة التقســيم 
وفــق هــذا العنــوان ، والــيء نفســه يكون 
في مبحــث )إيثــار المفــرد والمثنــى والجمــع( 
ــت  ــل تح ــات تدخ ــذه المصطلح ؛ إذ إن ه
الاســم ، ولا يصــح أن تكــون قســيمة 
ــال  ــا ح ــون حاله ــح أن يك ــه ، أي لا يص ل
ــيما  ــا قس ــن جعله ــرف ح ــل والحـــ الفع

للاســم)69( .
ب -  إن في قولــه : » إيثــار الصيغــة الفعليــة 
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ــن  ــس« م ــمية وبالعك ــة الاس ــى الصّيغ ع
نحــو إيثــار مسرفــون عــى يسرفــون ، 
فــكان الأولى لــه أن يجعلهــا في مبحــث 
أو  فعــل(  عــى  اســم  )إيثــار  ويســميه 
ــى  ــم ع ــار اس ــل )إيث ــا جع ــس ، مثل العك
اســم( أو )إيثــار فعــل عــى فعــل( ، ومــن 
ــت  ــث تح ــذا المبح ــل ه ــن أن يدخ الممك
المبحثــن الســابقين )اســم عــى اســم ( 
ــر  ــا يؤث ــب م ــل( بحس ــى فع ــل ع و)فع
ــل  ــدل الفع ــم ب ــر الاس ــان اث ــظ ف في اللف
فيذكــر تحــت الاســم ، لكــون الموجــود في 
اللفــظ هــو الاســم ، والعكــس بالعكــس ، 
ــرف  ــض الط ــث أن يغ ــى الباح أي كان ع
ــة للاســم والفعــل ،  عــن الوظيفــة النحوي
ــمية  ــة الاس ــق الحقيق ــا وف ــل معه ويتعام

ــر  . ــة لا غ والفعلي
ج - إن تســميته بالصيــغ هنــا ، أي الصيغــة 
الفعليــة والصيغــة الاســمية  ولم يســمِّ ذلك 
فيــا تقدمــه في )إيثــار الاســم عــى الاســم( 
و)إيثــار الفعــل عــى الفعل( يقــع في محذور 
ــذور  ــة مح ــس ثم ــل : لي ــي ، وان قي منهج
ــم(  ــى الاس ــم ع ــه أراد بـ)الاس ــا ؛ لأن هن
ــذا  ــيقع في ه ــه س ــتق فان ــر المش ــد غ الجام
المحــذور مــع تســمية المبحــث الســادس ، 
وهــو )علــل إيثــار الصيــغ( والــذي درس 
ــذا  ــة ه ــن أمثل ــه ، فم ــيء نفس ــا ال فيه
المبحــث الأخــر ، قــال : » إيثــار اســم 

ــوا(  ــل ) آمن ــى الفع ــن( ع ــل ) مؤمن الفاع
وذلــك في قولــه تعــالى: وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن 
يَقُــولُ آمَنَّــا بِــاللِّ وَباِلْيَــوْمِ الآخِــرِ وَمَــا هُــم 
بمُِؤْمِنـِـنَ ] البقــرة : 8[ »)70( ، فــان جعــل 
الأول تحــت إيثــار الوصــف عــى الوصــف 
ــل  ــاذا لم يجع ــة ، فل ــه الصف ــد ب ــذي قص ال

ــار خــر عــى خــر . هــذا في مبحــث إيث
    وعــى هــذا كان من الأجــدر على الباحث 
ــأن  ــكالات ب ــذه الإش ــن ه ــص م أن يتخل
ــار )مشــتق عــى فعــل(  ــه إيث يســمي مبحث
ــث في  ــل الباح ــا فع ــس ، أو مثل ، أو العك
)علــل التعبــر القــرآني في تفســر الكشــاف 
( الــذي اســتعمل الوصــف مريــدا بــه 
الاســم المشــتق ، فيفهــم مــن ذلــك أنّ 
ــي  ــم ه ــى الاس ــم ع ــار الاس ــراد في إيث الم
الأســاء غــر المشــتقات ، والوصــف يــراد 

ــه الاســم المشــتق .    ب
الباحثــن في  لــدى  مــا يحصــل  إنّ   –  4
ــون  ــكاد يك ــده ي ــا بع ــاني وم ــل الث الفص
الــذي  بالمعيــار  لبســا وغموضــا  أكثــر 
، ؛ إذ لا يوجــد  اعتمــدوه في تقســيمهم 
ــود  ــو المقص ــا ه ــاليب ، وم ــد للأس تحدي
بهــا ، وهــل هــي تنتمــي إلى علــم المعــاني أم 
البيــان أم البديــع ؛ ومــن هنــا فــإن الملاحظ 
ــذه  ــيم ه ــط في تقس ــود أي ضاب ــدم وج ع
الأســاليب ، زيــادة عــى ذلــك انــه لا 
ــى  ــلوب ع م أس ــدِّ ــه قُ ــأي وج ــرف ب يع
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ــاكل  ــن مش ــا م ــجل هن ــا يس ــر ، ومم الآخ
ــة  ــن الأمثل ــرِض م ــا عُ ــوء م ــة في ض بحثي

ــالاتي : ــا ب ــن إيجازه ــر يمك ــة الذك الآنف
أ – في )علــل التعبــر القــرآني في تفســر 
الكشــاف( جعــل الفصــل الثالــث )الذكــر 
ــل  ــاني )عل ــل الث ــل الفص ــذف( يقاب والح
الأســاليب( ، إلا أنّ الباحــث قــد اعتــذر في 
مقدمــة بحثــه عــن هــذا الاســتعمال إذ قــال 
: » وإنــا جعلــت هــذا الفصــل مســتقلا مع 
انــه ضمــن الأســاليب ؛ لكــون عللــه كثــر 
ــن  ــك لم يب ــع ذل ــه م ــة »)71(، لكن ومتنوع
ســبب ترتيــب الأســاليب ، وهــذا أيضــا ما 
ــذه  ــال ه ــن في أمث ــب الباحث ــه اغل ــع ب وق
الدراســات مــن الــذي ذكــرت بحوثهــم في 
توطئــة هــذه الدراســة ، فــا بــد أن يكــون 
ــار لتقدي��م اح�ـد الأســاليب عــى  ـ معي هناـ

الأخــر .
ــر  ــرآني في تفس ــر الق ــل التعب ب – في )عل
ــل  ــث الفص ــم الباح ــون( قس ــدر المص ال
ــة(  ــاليب البلاغي ــار في الأس ــاني )الإيث الث
أســاليب   : هــي  مباحــث  ثــاث  إلى 
ــرف إلى  ــة ، ولا يع ــة وبياني ــة ومعنوي لفظي
أي وجــه ، أو معيــار اســتند هــذا التقســيم 
ــة  ــدرس البلاغي ــوء ال ــم في ض ؛ إذ لا يعل
أنّ البلاغيــن لديهــم هــذا التقســيم ، نعــم 
ــنات  ــع إلى المحس ــم البدي ــموا عل ــا قس رب
اللفظيــة والمحســنات المعنويــة)72( ، إلّ انــه 

لم يلحــظ ذلــك في علمــي المعــاني والبيــان .
    ثــم إن التقســيم لا بــد فيــه مــن مراعــاة 
ــا  ــا  ، وهن ــر آنف ــا ذك ــمة مثل شروط القس
غــر  الأقســام  تبايــن  شرط  أنّ  يبــدو 
ــاليب  ــل الأس ــان جع ــه ف ــق ، وعلي متحق
ــة غــر  ــة والمعنوي ــل اللفظي ــة في مقاب البيانب
ــة(  ــاليب البياني ــا )الأس ــح ؛ لكونه صحي
عنــد التصنيــف مــن هــذه الجانــب ، أي في 
ــون  ــا تك ــمة ، فإنه ــاس القس ــر إلى أس النظ
ــا أنّ  ــو فرضن ــة ، ول ــة ، أو معنوي ــا لفظي أم
ــل  ــا  أن يجع ــيمه آنف ــث أراد في تقس الباح
اللفظــي إزاء البديــع ، والمعنــوي ازاء علــم 
المعــاني ، فيشــكل عــى ذلــك أنّ الأســاليب 
ــم  ــي إلى عل ــا لا تنتم ــي ذكره ــة الت اللفظي
البديــع ، وان الالتفــات الــذي ذكــر في 

ــع   ــن البدي ــو م ــة ه ــاليب المعنوي الأس
يختــص  لا  المتقــدم  الإشــكال   إن   – ج 
)علــل  ذكــرت وهــي  التــي  بالرســالة 
التعبــر القــرآني في تفســر الــدر المصــون( 
، بــل تــكاد اغلــب الرســائل التــي ذكــرت 
في هــذا البحــث تقــع في الإشــكال  نفســه 
، وهــو عــدم وجــود معيــار في تقســيم 
في  نظرنــا  ولــو   ، البلاغيــة  الأســاليب 
ــها  ــا فهرس ــي عرضن ــة الت ــالة الثالث الرس
ــرآني في  ــر الق ــل التعب ــي )عل ــا  ، وه آنف
ــكاد يلحــظ الــيء  تفســر أبي الســعود( ي
ــذه  ــالته ه ــث في رس ــل إن الباح ــه ، ب نفس
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لم يعــط تفريقــا بــن الأســلوب والفــن ؛ إذ 
اســتعمل مصطلــح الأســلوب في الفصــل 
ــاليب  ــار في أس ــل الإيث ــو )عل ــاني ، وه الث
التعبــر اللفظيــة ( ، أمــا في الفصــل الثالــث 
ــمه بـــ  ــن ؛ إذ وس ــح الف ــتعمل مصطل فاس
)علــل الإيثــار في فنــون علــم المعــاني ( ، ثم 
انــه جعــل علــم المعــاني في مقابــل اللفظي ، 
فهــل يعنــي هــذا انــه يصــار تحــت المعنــوي 
ــل  ــت الفص ــات تح ــر الالتف ــه ذك ــم ان ، ث
الثالــث الــذي اهتــم بعلــم المعــاني)73( 
ــم  ــن عل ــو م ــة ه ــات في الحقيق ، والالتف

ــون . ــه البلاغي ــار ل ــا أش ــع مثل البدي
ــر  ــة – غ ــوث العلمي ــض البح 5 – إنّ بع
قــد   - هنــا  بحثهــا  ذُكــر خطــة  التــي 
ــة  ــاليب البلاغي ــيم الأس ــدت في تقس اعتم
ــوا  ــة)74( ، فجعل ــم البلاغ ــاس عل ــى أس ع
ــم  ــا في عل ــاني ، ومبحث ــم المع ــا في عل مبحث
البيــان ، ومبحثــا في علــم البديــع ، إلّ 
ــدوه في  ــذي اعتم ــار ال ــوا المعي ــم لم يبين أنه
الابتــداء بعلــم البيــان أولا ، ومــن ثــم 
علــم المعــاني ، وأخــرا علــم البديــع ، 
علــا ان احــد الباحثــن في دراســته )علــل 
ــيوطي(  ــات الس ــرآني في مؤلف ــر الق التعب
ــا  ــوم قدي ــذه العل ــب ه ــار إلى أنّ ترتي أش
ــاني  ــدأ بالمع ــة تبت ــب البلاغ ــا في كت وحديث
ــع)75( ،  ــده البدي ــان ، وبع ــم البي ــن ث ، وم
وهــو يتوافــق مــع مــا لحــظ مــن مراجعــة 

بعــض كتــب القدامــى والمحدثــن)76( ، 
ومــع تنبُّــه الباحــث في الرســالة الآنفــة 
الذكــر ، إلّ انــه لم يضــع معيــارا ، أو يعلــل 
ــن  ــر م ــل وأكث ــان  ، ب ــم البي ــه لعل تقديم
ــم  ــار تقدي ــا معي ــه أيض ــرَف من ــك لم يُع ذل
ــم  ــون عل ــن فن ــا م ــى غيره ــتعارة ع الاس
البيــان ، علــا أنّ موضوعــات هــذا العلــم 
ــت  ــا اطلع ــب م ــالاتي - حس ــل  ب تسلس
ــا  ــة قديمه ــب البلاغ ــض كت ــن بع ــه م علي
والحقيقــة   ، التشــبيه   :  - وحديثهــا)77( 

والمجــاز ، والاســتعارة ، والكنايــة .
ــا  ــن مث ــى الباحث ــر ع ــن الي ــل م    ولع
معيــارا  البلاغــي  الترتيــب  يتخــذوا  أن 
لهــذه الموضوعــات ، أي بحســب ورودهــا 
في كتــب البلاغــة ، أو يتخــذوا مثــا كثــرة 
الشــواهد لهــذا الأســلوب أو ذاك ، أو غــر 
ــر  ذلــك مــن الأمــور ؛ لكــي تكــون معاي
يقســم في ضوئهــا خطــة بحثــه ، لا أن تــرد 
الأســاليب وتبــوب في مطالــب أو مباحــث 
كيفــا اتفــق ، ويخالــف بذلــك المنهــج 
ــور احمــد  العلمــي في البحــث ، قــال الدكت
، » يجــب أن نخضــع الأبــواب  شــلبي 
ــليم  ــاس س ــا إلى أس ــول في ترتيبه والفص
 ، خاصــة  ورابطــة   ، منظمــة  وفكــرة   ،
كالترتيــب الزمنــي مثــا ، أو كالأهميــة ، أو 
ــع  ــب أن يض ــذر الطال ــك ، وليح ــو ذل نح
الأبــواب والفصــول ارتجــالا ، وعــى غــر 
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ــول »)78( .  ــاس مقب أس
ــن  ــا م ــجيله هن ــن تس ــا يمك ــر م 6 – وآخ
ــوان  ــن العن ــرك ب ــو مش ــكالات ه الإش
وخطــة البحــث ، والمقصــود مــن العنــوان 
ــظ في  ــا لح ــول ؛ إذ م ــات الفص ــو عنوان ه
ــات)79(  ــض الدراس ــول بع ــات فص عنوان
ــا  ــار( عنوان أنهــا وضعــت مصطلــح )الإيث
 ، الأول  البــاب  أو   ، الأول  للفصــل 
ــة(  ــاليب البلاغي ــاليب( ، أو )الأس و)الأس
عنوانــا للفصــل الثــاني ، أو البــاب الثــاني ، 
ويبــدو أن منشــأ هــذا العنوانــات المتقدمــة 
ــموا  ــن ، ولم يس ــن أو الباب ــن الفصل لهذي
الفصــل أو البــاب الأول مثــا )الإيثــار 
فيــه  أدرجــوا  لكونهــم  ؛   الألفــاظ(  في 
ــرف ،  ــل والح ــم والفع ــث الاس ــع مباح م
ــك  ــرزوا بذل ــب ، فاح ــا في التركي مباحث
ــو  ــي ، وه ــذور منهج ــوا في مح ــن أن يقع م
إدراج التراكيــب تحــت الألفــاظ  ، إلّ أنهــم 
وقعــوا في محــذور آخــر ، وهــو انــه لا يفهــم 
في ضــوء هــذا التقســيم مــا هــو الأســاس 
الــذي اعتمــده الباحثــون في هــذه القســمة 
ــار( في  ــح )الإيث ــل مصطل ــف يُع ؛ إذ كي
مقابــل )الأســاليب( ، ولا يبدو أي اســاس 
ــيم ،  ــذا التقس ــا ه ــم في ضوئه ــة ت أو جه
وهــل يعنــي ذلــك أن البــاب ، أو الفصــل 
ــاب أو  ــار ، والب ــة الإيث ــدرس عل الأول ي
ــاليب ،  ــة الأس ــدرس عل ــاني ي ــل الث الفص

أي كأنّ هــذه المقابلــة توحــي أن الأســاليب 
ــرى ان في  ــارة أخ ــار ، وبعب ــا إيث ــس فيه لي
فصــل الأســاليب لا يوجــد فيــه إيثــار 
وإنــا   ، آخــر  دون  أســلوب  )اختيــار( 
ــل  ــه مقاب ــل وجعل ــوان الفص ــب عن بحس
ــلوب  ــة الأس ــه عل ــدرس في ــار ، أن يُ للإيث
ــث  ــدرس الباح ــن أن ي ــرق ب ــط ، وف فق
علــة أســلوب التقديــم ذاتــه مثــا ، وعلــة 
ــالأول   ــراد ب ــم ؛ إذ ي ــار أســلوب التقدي إيث
 ، الأســلوب  ذات  علــة  عــن  الكشــف 
والثــاني يــراد بــه الكشــف عــن العلــة 
في اختيــار هــذا الأســلوب دون غــره ، 
ــث  ــه البح ــرى ان الأول غايت ــارة أخ وبعب
في منشــأ مصطلــح التقديــم ، ومعلــوم 
ــر في  ــو : التغي ــه ه ــن أن علت ــد البلاغي عن
ــا ،  ــن أصله ــة ع ــات الجمل ــب مكون ترتي
وأمــا الثــاني ففيــه يُبــنَ لمــاذا أُوثــر التقديــم 
علـى التأخيـر مثلـا ؟ ، وه�ـذا الأخيـر ه�ـو 
مــا لوحــظ في هــذه الدراســات ، ففــي 
ــقَ  ــذِي خَلَ ــدُ للهِ الَّ ــالى :  الحَمْ ــه تع قول
الظُّلُــاَتِ  وَجَعَــلَ  وَالأرَْضَ  ــاَوَاتِ  السَّ
ــمْ يَعْدِلُــونَ  ِ ذِيــنَ كَفَــرُوا برَِبِّ وَالنُّــورَ ثُــمَّ الَّ
 ] الأنعــام : 1[ ، نقــل احــد الباحثــن)80( 
ــن  ــا ع ــتفهم فيه ــذي يس ــرازي ال ــول ال ق
ســبب اختيــار التقديــم هنــا عــى التأخــر 
الســاء عــى  قــدم ذكــر  لِ   «  : قائــا   ،
التنزيــل يــدل  الأرض ، مــع أن ظاهــر 
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عــى أن خلــق الأرض مقــدم عــى الســاء 
ــرة أو الأرض  ــاء كالدائ ــواب : الس ؟ والج
كالمركــز ... »)81( . إذن فهــو يــرى أنّ حــق 
لفــظ الأرض أن يقــدم عــى الســاء ، لكــن 
العبــارة القرآنيــة جــاءت بتقديــم الســاء ، 
ــم  ــار تقدي ــه اخت ــر الأرض ، أي ان وتأخ
ــار . ــك الاختي ــة ذل ــن عل ــم ب ــاء ، ث الس

    ولا أود هنــا أن أثقــل كاهــل البحــث 
طريقــة  في  المعلــوم  مــن  إذ  ؛  بالأمثلــة 
الدراســة لأمثــال هــذه البحــوث أن المــراد 
ــدل  ــلوب ب ــتعمال أس ــة اس ــان عل ــا بي منه
ــر  ــه آث ــه ، لكن ــل بدل ــح أن يح ــر يص آخ
ــعى  ــم يس ــن ث ــة ، وم ــدول لنكت ــك الع ذل
ــر  ــل التفس ــد أه ــا عن ــث لإظهاره الباح
موضــع الدراســة ؛ ولــذا يمكــن القــول إن 
هــذا التقســيم للفصــول بعنواناتهــا الآنفــة 

ــي   .  ــذور منهج ــع في مح ــر تق الذك
    والــذي يتوصــل إليــه في ضــوء مــا تقــدم 
ــار  ــم معي ــس لديه ــن لي ــدو أنّ الباحث يب
واضــح قــد اعتمــدوه في تقديــم الفصــول 
وتقســيماتها ، ومــا تفــرع منهــا مــن مباحــث 

ــب .   او مطال
    هــذه كانــت جملــة مــن الملاحــظ أو 
الإشــكالات ، التــي يتســع المقــام لذكرها ، 
وربــا تكــون هــي الأهــم  ؛ لكونهــا تتعلــق 
بمســالتين مــن مســائل التــي تتصــدر كتب 

منهــج البحــث العلمــي)82( .

    وثمــة أمــور أخــرى مــن الممكــن أن 
نطلــق عليهــا ملاحــظ منفــردة ، أي انفــرد 
بهــا باحــث دون آخــر ، متجنبــن مصطلــح 
الإشــكال  ، لكونهــا لا تتعلــق بالمنهــج 
البحثــي العــام مــن جانــب ، ومــن جانــب 
ــروف  ــة الظ ــون نتيج ــا تك ــا رب ــر أنه آخ
ــة ،  ــن الكتاب ــن في زم ــمُّ بالباحث ــي تل الت
ــة ؛ لتوضيــح   ولا ضــر بذكــر احــد الأمثل
ــرآني في  ــر الق ــل التعب ــي )عل ــك ، فف ذل
تفســر أبي الســعود( مثــا ، جعــل الباحث 
ــا  ــبب إيثاره ــن س ــي ب ــول الت ــا الموص م
  : ــالى ــه تع ــة في قول ــن( الموصول ــى )م ع
ــنْ  ــاْ فيِْهِ ــاوَاْتِ وَالأرضْ وَمَ ــكُ السَ للهِ مُلْ
ــروف  ــث ح ــع مبح ــدة : 120[  م  ] المائ
الجــر ، أي في المبحــث الأول )إيثــار حــرف 
عــى حــرف ()83( ، ثــم ذكــر شــاهد لـــ) من 
( الموصولــة وإيثارهــا عــى )مــا( الموصولــة 
الثالــث  المبحــث  ، أي في  مــع الأســاء 
ــك في  ــم()84( ، وذل ــى اس ــم ع ــار اس )إيث
ــرَبُ  هُ أَقْ ــن ضَُّ ــو لََ ــالى :  يَدْعُ ــه تع قول
ــرُ  ــسَ الْعَشِ ــوْلَ وَلَبئِْ ــسَ الَْ ــهِ لَبئِْ فْعِ ــن نَّ مِ
 ] الحــج : 13[ ، ويمكــن القــول هنــا إن 
الباحــث لــو كان غــر مــدرك لحقيقــة )مــا( 
لادرجهــا تحــت مبحــث الحــروف ، لكنــه 
حــن وضــع الشــاهد الثــاني مــع الأســاء ، 
فهــذا يعنــي انــه يعــي حقيقــة )مــا ومــن( 
إدراج  أن  فيبــدو  ولــذا  ؛  الموصوليتــن 
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الشــاهد الأول تحــت الحــروف هــو نتيجــة 
ــري  ــد فك ــن جه ــن م ــب الباحث ــا يصي م

ــة.  ــث والكتاب ــن البح ــي في زم ونف

الخاتمة 
التــي  إن نظائــر هــذه الدراســات ، أي 
تــدرس علــل التعبــر القــرآني كثــرة ، 
ــض  ــه بع ــر ل ــد توف ــا ق ــث هن إلا أنّ الباح
منهــا ، وفي ضــوء مــا وقــف عليــه تبــن أن 
ــجم  ــوث لا تنس ــذه البح ــات ه موضوع
ــا  ــر فيه ــي تذك ــة الت ــن الأمثل ــر م ــع كث م
ــي  ــة الت ، وبخاصــة جــلّ الشــواهد القرآني
ــبيه  ــن التش ــان م ــم البي ــت عل ــوي تح تنض
والاســتعارة والكنايــة ، زيــادة عــى بعــض 
ــن  ــد تب ــة ، فق ــة والصرفي ــة النحوي الأمثل
ــي  ــة الت ــك الأمثل ــث أن تل ــوء البح في ض
ــن  ــا ع ــوث نق ــاب البح ــا أصح أورده
أصحــاب التفاســر لم يفرقــوا بــن مــا يــراد 
فيــه بيــان الســبب ، وبــن التوجيــه أو 

ــر . ــرح والتفس ال
وممــا تبــن أيضــا : أن خطــة البحــث لتلــك 
الدراســات لم يكــن لهــا معيــار واضــح 
في ترتيــب فصولهــا ومباحثهــا ، بــل إن 
ــيمات  ــة التقس ــوا إلى صح ــن لم يلتف الباحث
ــي   .   ــم العلم ــا في جهده ــي أوردوه الت
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30  - معاني القرآن : 99/1 . 

31  -  معاني القرآن واعرابه : 242/1 .
32  - ينظــر : علــل التعبــر القــراني في كتــب 
الرابــع  القــرن  نهايــة  حتــى  القــرآن  معــاني 

 .  547  –  515 الهجــري: 
33  - ينظــر : علــل التعبــر القــراني عنــد الســمين 
ــراني  ــل التعبي�ر الق ــي : 119 – 122 ، وعل الحلب
في مؤلفــات الســيوطي : 286 – 287 ، وعلــل 
التعبي�ر الق��راني في تفسي�ر المي��زان للطباطبائ��ي : 

 ، 137 – 131
34  - الــدر المصــون : 342/7  ، وينظــر : علــل 

التعبــر القــراني عنــد الســمين الحلبــي : 120
ــر القــراني في مؤلفــات  ــل التعب 35  - ينظــر : عل

ــيوطي : 287 .  الس
 : الأسرار  كش��ف  في  الأزه��ار  قط��ف   -   36

.2 4 4 /1
37  - الميــزان في تفســر القــرآن : 7/ 394  ، 
وينظــر : وعلــل التعبــر القــراني في تفســر الميــزان 

للطباطبائ��ي : 132. 
38  - علــل التعبــر القــراني عنــد الســمين الحلبــي 

 121 :
ــة  ــور المفتتح ــراني في الس ــر الق ــل التعب 39 - عل

بالحمــد : 373 . 
40 -  التفسير الكبير : 21 / 128 . 

ــاني :  ــب المع ــراني في كت ــر الق ــل التعب 41  - عل
 590

42  - معاني القرآن : 303/1 ، 
43  - معاني القرآن واعرابه : 155/2 . 

44  - معاني القرآن : 274/2 
45  - ينظــر : علــل التعبــر القــراني في كتــب 
معــاني القــرآن حتــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري 
في  القــراني  التعبي�ر  عل��ل  و   ،  595  –  585  :
وعلــل   ،  300  –  298  : الســيوطي  مؤلفــات 
ــد :  ــة بالحم ــورة المفتتح ــراني في الس التعبي�ر الق
273 – 275  ،  وعل��ل التعبــر القــراني في تفســر 
المي��زان للطباطبائ��ي : 137 – 140 ، وغيرهــا . 
مؤلفــات  في  القــراني  التعبــر  علــل   -   46

.  299  : الســيوطي 
47  - قطف الأزهار في كشف الأسرار : 89 . 

48  - معترك الأقران 350/1 .
49 - ينظــر : علــل التعبــر القــراني في تفســر 

 .  239 : الكشــاف 
50  - ينظــر : علــل التعبــر القــراني لظاهــرة 

. الإيث��ار  : 703 
 : الكبــر(  )التفســر  الغيــب   مفاتيــح   -   51

  .  189/4
52 - ينظــر : علــل التعبــر القــراني في تفســر ابي 

ــعود :. 125 الس
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53  - تفسير ابي السعود : 28/2
54  - التحرير والتنوير : 233/3 .

ــر ابي  ــراني في تفس ــر الق ــل التعب ــر : عل 55  - ينظ
الســعود : 125 – 126 ، علــل التعبي�ر القــراني 
عنــد الســمين الحلبــي :  39 – 40 ، وعلــل التعبــر 

الق��راني لظاه��رة الإيث��ار : 703 – 707 ، و 
56  -  روح المعاني : 22/ 162 . 

57  - علل التعبير القراني لظاهرة الإيثار : 19  
58  - الكشاف : 4/2 . 

ــور  ــى ، الدكت ــال المعن ــى وظ ــر : المعن 59  - ينظ
ــس : 276 – 277 . ــد يون ــد محم محم

60  -  معج��م المصطلحــات النحويــة والصرفيــة ، 
الدكتــور محمــد ســمير : 128 .

61  - ينظر : المنطق ، الشيخ المظفر : 62/1 .
ــى : 176 –  ــال المعن ــى وظ ــر : المعن 62  - ينظ

 .  277
63  -  مقاييس اللغة : 86/5 . 

64  - ينظر : السابق : 104 – 106 . 
65  - نفسه : 105/1 .

ــور  ــرآني في الس ــر الق ــل التعب ــر : عل 66  - ينظ
ــرآني  ــر الق ــل التعب ــد : 33 ، و عل ــة بالحم المفتتح

ــزان  : 27 .   ــر المي في تفس
67  -  علــل التعبــر القــرآني في تفســر الــدر 

 36  : المصــون  
68 - نفسه : 37 .

69  - ينظــر أيضــا : علــل التعبــر القــراني في 
 .  172  – البقــرة : 152  ســورة 

70  - نفسه : 47 .
71  - علــل التعبــر القــراني في تفســر الكشــاف 

2 :

72  - ينظــر : علــم البديــع ، د عبــد العزيــز عتيــق 
. 76 :

73  - ينظــر أيضــا : علــل التعبــر القــراني في 
.  119  –  112 : للطباطبائ��ي  المي��زان  تفسي�ر 

ــر  ـاني في تفاس 74  - ينظ��ر : عل��ل التعبي�ر القرـ
ــلوبية :  173- ــة اس ــة بلاغي ــرة دراس ــورة البق س
مؤلفــات  في  القــراني  التعبــر  وعلــل   ،  284

577-278  : الســيوطي 
75  - ينظر : نفسه :  280 .

76  - ينظ��ر : مختص�ر المع��اني ، التفت��زاني : 27 
شرح  المطــول  عــى  والحاشــية   ، و265  و183 
ــاني  ــف الجرج ــوم ، الشري ــاح العل ــص مفت تلخي
ــي  ــة للمراغ ــوم البلاغ : 57 و319 و410 ، وعل
ــد  :  41 و207 و316 ،وجواهـر� البلاغـة� ، احن

الهاشــمي : 37 و197 و272 .
ــرت  ــي  ذك ــادر الت ــى المص ــادة ع ــر زي 77  - ينظ
في الهامــش المتقــدم  نذكــر أيضــا : علــم البيــان  ، 
الدكتــور عبــد العزيــز عتيــق  : 61 و135 و167 
و203 ، والبي�ـان الع�ـربي ، الدكت�ـور ب�ـدوي طبان�ـة 

. 341 – 232 :
78  - كيف تكتب بحثا أو رسالة : 35 – 36 . 

ــور  ــرآني في الس ــر الق ــل التعب ــر : عل 79  - ينظ
ــر  ــل التعب ــد : 32 و253 ، وعل ــة بالحم المفتتح
الق��رآني في تفسي�ر المي��زان للطباطبائ��ي : 24 و84 .

80  - ينظر : السابق : 263 .
81  - التفسير الكبير : 477/12 . 

82  - ينظــر : نفســه : 20 – 38 ، ومنهــج البحــث 
الادبي ، الدكتــور عــي جواد الطاهــر : 45 – 70 . 

83  - ينظر : 29 . 
84  - ينظر : 48 . 
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روافد البحث: 
-القرآن الكريم 

-الأصــول في النحــو: لأبي بكــر محمــد بــن ســهل 
ــوي البغــدادي )316هـــ( ،  ــن الــراج النح ب
ــد الحســن الفتــي ، ط/3 ، مؤسســة  تــح : د . عب

ــان ، 1988م . ــروت – لبن ــالة ، ب الرس
القاســم  أبــو   : النحــو  علــل  في  -الإيضــاح 
ــازن  ــور م ــح : الدكت ــي ) 337 هـــ( ، ت اج جَّ الزَّ
المبــارك ، ط/5 ،  دار النفائــس – بــروت ، 1406 

هـــ -1986 م.
ــد  ــان محم ــو حي ــر :  أب ــط في التفس ــر المحي -البح
ــان  ــن حي ــف ب ــن يوس ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ب
أثــر الديــن الأندلــي ) 745هـــ( ، تــح :  صدقي 
محمــد جميــل ، د – ط ،  دار الفكــر ، بــروت لبنــان 

،  1420 هـ .
 ، ط/2   ، طبانــه  د.بــدوي   : العــربي  -البيــان 

 . م   1958  ، م    – د   ، الرســالة  مطبعــة 
ــيد  ــوس : للس ــر القام ــروس في جواه ــاج الع -ت
: عبــد  تــح   ،  )( الزبيــدي  مرتــى الحســيني 
ــة  ــرون ، ط/2 ، مطبع ــراج وآخ ــد ف ــتار احم الس

حكومــة الكويــت ، 1407هـــ - 1987م .
التحريــر والتنويــر ) تحريــر المعنــى الســديد  	-
وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب 
ــد  ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه ــد ( : محم المجي
الطاهــر بــن عاشــور التونــي ) 1393هـــ( ، د – 
ط ، الــدار التونســية للنــر – تونــس ، 1984 هـ . 
العقــل  )إرشــاد  الســعود   أبي  تفســر  	-
أبــو   : الكريــم(  الكتــاب  مزايــا  إلى  الســليم 
الســعود العــادي محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى 
) 982هـــ( ، د – ط ،  دار إحيــاء الــراث العــربي ، 

 . – ت  د   ، لبنــان   – بــروت 
-الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون :  
أبــو العبــاس، شــهاب الديــن  أحمــد بــن يوســف 
ــي )  ــمين الحلب ــروف بالس ــم المع ــد الدائ ــن عب ب
ــور  أحمــد محمــد الخــراط  ــح : الدكت 756هـــ( : ت
، د – ط ،  دار القلــم ، دمشــق – ســوريا ، د – ت . 
-روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع 
المثــاني :  شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله 
الحســيني الألــوسي ) 1270هـــ( تــح : عــي عبــد 
البــاري عطيــة ط/1 ، دار الكتــب العلميــة – 

بــروت ، 1415 هـــ . 
ــك  ــن مال ــة اب ــى ألفي ــموني ع شرح الأش 	-
: لأبي الحســن نــور الديــن عــى بــن عيســى 
)900هـــ( ، قــدم لــه ووضــع حواشــيه وفهارســه 
ــوب ،  ــع يعق ــل بدي ــد ، إشراف : إمي ــن حم : حس
ــان ،  ــروت – لبن ــة ، ب ــب العلمي ط/1 ، دار الكت

. 1998م   - 1419هـــ 
ــة :  ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ الصحــاح ت 	-
أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي 
ــار ،  ــور عط ــد الغف ــد عب ــح : أحم )393هـــ( ، ت
ط/4 ،  دار العلــم للملايــن – بــروت ،  1407 

‍ــ - 1987 م .  هـ
-	 علــم البديــع : د. عبــد العزيــز عتيــق 
العربيــة  النهضــة  دار    ، – ط  د   ، ) 1396 هـــ( 
ــان ،  ــروت – لبن ــع ، ب ــر والتوزي ــة والن للطباع

 . ت   – د 
ــق ) 1396  ــز عتي ــد العزي ــان : د. عب ــم البي -عل
هـــ( ، د – ط ،  دار النهضــة العربيــة للطباعــة 
ــان ،  1405  ــروت – لبن ــع ، ب ــر والتوزي والن

هـــ - 1982 م
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ــد  ــن احم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــن : لأبي عب -الع
مهــدي   . د   : تــح   ، )175هـــ(  الفراهيــدي 
المخزومــي و د . إبراهيــم الســامرائي ، ط/1 ، 
 – مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ، بــروت 

 . 1988م   - 1408هـــ    ، لبنــان 
-الفــروق اللغويــة ،  أبــو هــال الحســن بــن عبــد 
ــران  ــن مه ــى ب ــن يحي ــعيد ب ــن س ــهل ب ــن س الله ب
العســكري )400 395هـــ( ، حققــه وعلــق عليــه 
: محمــد إبراهيــم ســليم ، د – ط ،  دار العلــم 
ــر ،  ــرة – م ــع ، القاه ــر والتوزي ــة للن والثقاف

د – ت . 
-قطــف الازهــار في كشــف الاسرار : جــال 
احمــد   : تــح   ، )911هـــ(  الســيوطي  الديــن 
بــن محمــد الحــادي ، ط/1 ، وزارة الاوقــاف 

. م   1994  ، قطــر   ، الاســامية  والشــؤون 
الكتــاب : عمــرو بــن عثــان بــن قنــر  	-
ــيبويه  ــب س ــر، الملق ــو ب ــولاء، أب ــي بال الحارث
)180هـــ( ، تــح : عبــد الســام محمــد هــارون ، 
ط/3 ، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة ، 1408 هـــ - 

. 1988م 
-الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،  أبــو 
القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري 
جــار الله ) 538هـــ( ، ط/3 ،  دار الكتــاب العربي 

– بــروت ،  1407 هـ .
-الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق 
اللغوي�ـة : أيــوب بــن موســى الحســيني القريمــي 
ــش  ــان دروي ــح :  عدن الكف��وي )1094هـــ( ، ت
ــالة –  ــة الرس ــري ، د – ط ،  مؤسس ــد الم - محم

بــروت ، د – ت . 
-كيــف تكتــب بحثــا أو رســالة : د. احمــد شــلبي ، 

ط/6 ، مكتبــة النهضــة المصريــة ، القاهــرة – مصر 
، 1968 م . 

-لســان العــرب : ابــو الفضــل جمــال الديــن محمد 
بــن مكــرم المعــروف بابــن منظــور الإفريقــي 
ــد الله  ــح : عب ــاري )711هـــ( ، ت ــري الأنص الم
ــر / محمــد أحمــد حســب الله / هاشــم  عــي الكب
محمــد الشــاذلي ، د – ط ،  دار المعــارف ،  القاهــرة 

ــر ، د – ت . – م
-مختــر المعــاني )مختــر لــرح تلخيــص المفتاح 
ــازاني )  ــر التفت ــن عم ــعود ب ــن مس ــعد الدي ( :  س
793هـــ( ، ط/1 ، دار الفكــر ، قــم ، 1411 هـ . 

-معــاني القــرآن :  أبــو جعفــر النحــاس أحمــد بــن 
محمــد ) 338هـــ( ، تــح :  محمــد عــي الصابــوني 
، ط/1 ، جامعــة أم القــرى ،  مكــة المكرمــة – 

ــة الســعودية ،  1409 هـــ .  المملكــة العربي
-معــاني القــرآن : أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن 
عبــد الله بــن منظــور الديلمــي الفــراء ) 207هـــ( 
، تــح : أحمــد يوســف النجــاتي / محمــد عــي 
النجــار / عبــد الفتــاح إســاعيل الشــلبي ، ط/3 ،  
دار المصريــة للتأليــف والترجمــة – مــر  ، د – ت . 
-معــاني القــرآن وإعرابــه :  إبراهيــم بــن الــري 
بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج ) 311هـــ( تــح 
: عبــد الجليــل عبــده شــلبي ، ط/1 ، عــالم الكتــب 

، بــروت – لبنــان ،  1408 هـــ - 1988م.
ى  ــمَّ ــرآن، ويُس ــاز الق ــران في إعج ــرك الأق -مع
عبــد   : الأقــران(  ومعــرك  القــرآن  )إعجــاز 
ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب الرحم
)911هـــ( ، ط/1 ، دار الكتــب العلمية - بيروت 

ــان ، 1408 هـــ - 1988 م – لبن
 : والصرفيــة  النحويــة  المصطلحــات  -معجــم 
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د.محمــد ســمير نجيــب اللبــدي ، ط/1 ، مؤسســة 
ــان ، 1985 م .  ــروت – لبن ــالة ، ب الرس

-معجــم مقاييــس اللغــة :  أبــو الحســن أحمــد بــن 
فــارس بــن زكريــا )395هـــ( ، تــح : عبد الســام 
محمــد هــارون ، د – ط ،  دار الفكــر ، د – م ،  

1979م.  - 1399هـ 
-المعنــى وظــال المعنــى )انظمــة الدلالــة في 
ــي ، ط/2 ،  ــس ع ــد يون ــد محم ــة ( : د.محم العربي

المــدار الاســامي ، 2007م .
-مفاتيــح الغيــب ) التفســر الكبــر ( : أبــو عبــد 
ــن  ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب الله محم
ــرازي  ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــرازي الملق ــي ال التيم
ــاء  ــري ) 606هـــ( ، ط/3 ، دار إحي ــب ال خطي
الــراث العــربي ، بــروت – لبنــان ،  1420 هـــ . 
ــر ، ط/7 ،  ــا المظف ــد رض ــيخ محم ــق : الش -المنط

ــران ، 1429 هـــ . ــر ، قــم – اي دار الغدي
ــر  ــواد الطاه ــى ج ــث الادبي : د. ع ــج البح -منه
ــة للدراســات والنــر ،  ، ط/4 ، المؤسســة العربي

د – م ، 1988 م .
الرسائل والاطاريح 

ــي  ــمين الحلب ــد الس ــرآني عن ــر الق ــل التعب -عل
ــالة  ــون : رس ــدر المص ــه ال )ت 756هـــ( في كتاب
ــا هــادي صالــح ، الجامعــة  ــة رن ماجســتير للباحث

الاســامية ، كليــة الاداب ، 2007م . 
-علــل التعبــر القــراني في تفاســر ســورة البقــرة 
دراســة بلاغيــة اســلوبية : اطروحــة دكتــوراه 
للباحــث عامــر مهــدي صالــح ، جامعــة بغــداد ، 

ــد( ، 2004م . ــن رش ــة )اب ــة التربي كلي
ــعود :  ــر أبي الس ــرآني في تفس ــر الق ــل التعب - عل
رسالة ماجستير للباحثة ابتهـــال نــــافع سلمــــان 

ــة الآداب ، 2009م .  ــامية ، كلي ــة الإس ، الجامع
الكشــاف  تفســر  في  القــرآني  التعبــر  -علــل 
للزمخــري المتــوفى )538هـــ( : رســالة ماجســتير 
للباحــث اســعد عبــد العليــم عبــد الرحمــن ، 
 ، الإســامية  العلــوم  كليــة   ، بغــداد  جامعــة 

. 1999م 
-علــل التعبــر القــرآني في تفســر الميــزان : رســالة 
ــايب ،  ــزاع ش ــز ف ــد العزي ــث عب ــتير للباح ماجس
ــانية  ــوم الإنس ــة للعل ــة التربي ــى ، كلي ــة المثن جامع

، 2013م .
-علــل التعبــر القــرآني في الســور المفتحــة بالحمــد 
في أهــم كتــب التفســر بالــرأي المحمــود والمعتزلــة 
والزيديــة عــى اختيــار الذهبــي ) دراســة بيانيــة ( : 
أطروحــة دكتــوراه للباحــث  وســام نجــم عبــد الله 

، الجامعــة الإســامية ، كليــة الآداب ، 2008 م .
ــرآن  ــاني الق ــب مع ــرآني في كت ــر الق ــل التعب -عل
ــة  ــري : أطروح ــع الهج ــرن الراب ــة الق ــى نهاي حت
ــوراه للباحــث رقيــب لطيــف عــى ، جامعــة  دكت

ــة ، 2002م .  ــة التربي ــار ، كلي الانب
ــيوطي  ــات الس ــرآني في مؤلف ــر الق ــل التعب -عل
)ت 911هـــ( : أطروحــة دكتــوراه للباحــث طــه 
اد حمــد رمضــان ، جامعــة المســتنصرية ، كليــة  شــدَّ

الآداب ، 2007 م .
البحوث 

في  الإيثــار  لظاهــرة  القــرآني  التعبــر  -علــل 
ــة - :  ــرية بلاغي ــة تفس ــم – دراس ــرآن الكري الق
ــة  ــة التربي ــة كلي ــل ،مجل ــى داخ ــد موس أ.م.د. دري
الأساســية للعلــوم التربويــة والإنســانية ، جامعــة 

بابــل ، العــدد 30 ، 2016م .
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The methodological problems in letters 

and researches of altruism causes in 

Qur›anic expression

Abstract

In the light of this study showed after 

reading some of the academic researches 

which concerned in the impotence of 

the Quran words and methods whether 

such researches in the verses of Holy 

Quran, or explanatory blogs, that there 

are research problems in which the 

researchers have fallen, and this study 

titled with «the methodological problems 

in letters and researches of altruism 

causes in Qur›anic expression» has 

offered the most important two problems 

of the scientific researches problems, 

they are the title and the research plan, 

which divided into two chapters, the 

first chapter interested in «the problems 

between the research title and the 

scientific article which included in this 

research, and the next, chapter two 

which interested in «the research plan 

problems», then finished with the most 

important results, and issued before that 

the scientific researches which adopted 

in this study.  . 
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